وروت 
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۲ 5 0 فان من فوائد الابتلاءات وتأخر اللصر › اتسضاح 
الذیل على شرح النواقض ۱ 00 3-5 
فرحان بن مشهور الرويلي المؤمنين الصادقين ۰ من النافقین الکاذبین » من الکافرین 
0 والمشركين , قال تعالى : الم @ أحَسب الاس أن 
الصامدون ٠.‏ واصحاب الرس ودا دس ل دم ی ی رك فاق E‏ : و و عم 
آخو من طاع الله يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون © ولقد فتنا 
رگن گنگنگ گرگ الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صَدّقوا وَليَعْلمَنَ 
و كاذب 4 وقال تعالى : ( ما كان الله ليذر من 

لا استئذان في فروض FE‏ ا 
الأعيان علی ما نم عليه حَنّىَ يَمِيرَ الخبيث من الطیّب 4 ولو 
يوسف العييري م تحصل الابتلاءات لما اتضح الناس مؤمئهم من كافرهم 
١‏ 8 > صادقهم من كاذبهم . ولزعم من شاء أنه من عباد 
هل من رجوع يا آخانا الله ال منين قال تعا : ۵ ول هر ما 2 
ناصر الدين النجدي 0 المؤمنين ‏ اى زلئن وت 
OOOO:‏ فون نا كنا مَعَكُمْ ویس الله الم با في ص دور 


ل د ا ال ری هی RE‏ 
عبد الله بن ناصر الرشید مت 7 
المُتَافقِينَ 4 . 


مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرو 7 


فائحة الفولة , "دي 


رحمه الله 


خان من آخر أواهر الشمید سعود العتيبيي رحمه الله للبنة الإعلامية إمادة المبلة وتنزيل 
العدت التاسع والعشرين بعد فترة الانقطاع الماضية. وقد أرسل الي اللجنة مطة الافتتاحية 
لتكون آخر افتتاحية تُنشر للشمیت. نسأل الله أن يتقبله في الشعصاء. وان يغهر له ویرحهه 
ویجبر حصاينا فية. 


ف 0ه« 

فضينا على الإرهاب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد؛ 
فبعد مقتل إخواننا في حي التعاون في الرياض وقي الثويرات وفي غيرها نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يُلحقنا هم 
غير خزايا ولا مفتونين » تعالت أصوات الشماتة من الطواغيت وجنودهم وأوليائهم » وصرحوا فرحين بأنّهم قضوا 
على الارهاب والإرهابيين » ونحن نحمد الله أن جعل أكثر ما يكيدنا أعداء الله به هو عظم ما نتمنّاه ونشتاق إليه » ألا 
وهو الشهادة في سبيل الله. 
وأما زعمهم آلهم قضوا على الجهاد فهو أحلام يقظة » وظنون كاذبة » فإن جند الله منصورون وان طال الابتلاء » وإن 
الطائفة القاتلة في سبيل الله ثابتة على الحق ظاهرة على من خالفها وإن سالت الدماء » ومیزاننا في الحرب يختلف عن 
میزامم فإنّنا نعدٌ الإحوان الذين قتلوا في الرياض وق الثويرات منتصرين » لأنهم انتصروا على الأنفس الأمارة بال‌سوء 
وعلى شياطين الإنس والجن » وعلى دعوات أعدائهم للتبديل والتنازل عن دينهم » انتصروا على هذا كله وثبتوا حسی 
لقوا الله عز وجل » وهذه هي المعركة الكبرى في الحياة » المعركة الي يكون الفوز فيها دحول ابحنة » واغزفة فيها 
دخول النار » نسأل الله أن يتقبل إحواننا وأن يجعلهم من فاز بجنّات النعيم. 
وحینما يتحدث الطاغوت وعملاژه عن اسعصال الحاهدين فان الذي يحضر ی أذهاندا هو فماية أصحاب الاحدود 
الذين ثبتوا حت لقوا الله عز وحل » وهذا جحد ذاته شرف عظيمٌ » وان كما لا نظن بأنفسنا أننا نستحق هذه الدرحة 
العالية والمنزلة الرفيعة » ولو نا قتلنا وبقي منًا واحدٌ فليعلم الطواغيت وأذناهم أنه سيكون غيظًا هم وشجى في حلوقهم 
بإذن الله» فلا يستعجلوا بالفرح ولا یهنتوا أنفسهم عقتل احاهدین مهما أصابوا منهم وقتلوا. 
ولئن أصابنا ما أصابنا في جزيرة العرب وغيرها فليدرك الطاغوت أن حربنا في العام كله واحدة » تبسداً بأسياده 


الأمريكان في كل مكان » ولا تنتهي قبل أن تُزيل عروش الطواغيت جميعًا » فنهايتهم بإذن الله قريبة إن بأيدينا وإن 


: 2 
5 
او 


بأيدي إخواننا احاهدین في حبهات الجهاد الذين نعلم من أكثرهم منّيهم أن يرزقهم الله قتال الطواغيت الحاكمين لبلاد 
المسلمين » وقتال طواغيت الحزيرة حاصة. 

وال إخواننا المسلمين نقول : ما أشبه الليلة بالبارحة » لقد ظنّ المنافقون أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا 
» وظن الذين لم يدل الإبمان في قلوهم من مسلمة الفتح يوم حنين أن هزعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لن تنتهي دون البحر » ون ذلك اليوم هو يوم استتصال الإسلام » كما ظنّ المرتدون في خلافة أي بكر الصديق أن 
موت الي صلی الل علیه وسلم مايه الاسلام والتوحید وابشهاد فارئگوا علی آعقاهم ناکصین 2 رد الك جیع الرتدین 
بفیظهم ۰ وآراهم نصر دینه بعد آن عك الشاکون » وارتفاع راية التوحید بعد آن ف الارن 

ونحن نرباً باحواننا آن یعتقدوا هذا العتقد وآن يقت هذا الظن » ولکننا ندعو السلمین الوحدین إلى القيام بواحبهم 
والسارعة بالتفیر إلى ابلهاد وقتال آعداء الله » ومن لم یستطع اللحاق با مجاهدين في الجزيرة فما یقعده عن النفير إلى 
العراق وغيرها من حبهات الجهاد؟ ومن عجز عن النفير إلى حبهات الجهاد فما یقعده عن قنص الأمريكان وقتل أعداء 
الله من الصليبيين والمرتدين في حزيرة العرب وغيرها من البلاد؟ 

واحذروا أيها الوحدون أن تكونوا كالمنافقين الذين ذكر الله عنهم التربص بالمؤمنين وانتظار النصر دون قتال فقال 
ی و نح مّنَ الله قالُوا آلم تكن معَكُمْ وان كان للکافرین تصیب قالوا سم 
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تسود علیکم وک من الْمُؤمنينَ له يحكم بینکم ب يوم الم ون يَجْعَلَ اللَهُ للکافرین عَلَى الْمُؤْمنينَ سبیلاگ. 


و سس 


5 شاج 1 أت * انقطعت الحلة عدة آشهر ماضية كانت ملوءة بالأحداث السام 


ولیس ق إمكاننا تغطية هيع هذه الأحداث في زاوية (أحبار 


ومشاهدات)» لذا سنقتصر على تغطية مداهمة الرس في هذا العدد؛ 
لدت و أعيه اللجاهديه على أن نتناول في أعداد قادمة بإذن الله أهمّ الستجدات والأخبار الى 
لا تزال مور على الساحة. ٠‏ 
* داهم جنود الطاغوت أحد منازل المجاهدين في جزيرة العرب عدينة الرس صبيحة الأحد 4 ۰۱4۲/۲/۲ وذلك بعد 
وصول القائد الشهيد سعود العتيي رحمه الله إليه بأقل من ١54‏ ساعة وكان برفقته بعض إخوانه من ابحاهدین. 
* لم تتوفر لدى اللجنة الإعلامية ساعة كتابة هذا الخبر معلوماتٌ تفصيليّة عن الداهمة من مصادر موثوقة» بسبب 
استشهاد جميع من كان في الترل أو أسرهم؛ ولكن المتوقع أن المحاهدين أطلقوا النار على قوات الطوارئ حتّی ظهر لهم 
انهم قد طهّروا النطقة احيطة من رحسهم ليخرج الشيخ سعود العتيي رحمه الله واحموعة الأولى معه في سيارته تحت 
تغطية نارية مناسبة» ویظهر الهم قتلوا بنيران القنّاصة المتمركزين في الأسطح المجاورة. 
* إثر ذلك قرّرت ابحموعة المتبقية في المنزل أن تثبت لأعداء الله وثقاتل حى تنال الشهادة أو يكتب الله لما النصرء 
واستخدموا عددًا من التكتيكات القتاليّة ال مكنهم الله بها من الصمود ثلاثة أيام في وجه أعنف مداهمة في جزيرة 
الغرب منذ يدم الواجهات ين آنصار التوحيد وأنصار الندید فيها: 0 ۱ 
* استطاع احاهدون تعطيل الكشّافات الق يستخدمها جند الطاغوت لكشف احاهدین وللتشويش عليهم» وذلك 
بقنصها واحدًا واحدًا حسب ما ذكرت الصحف السعودية العميلة ما أربك جنود الطاغوت وغيّر حططهم رأسًا على 
* لم يتمركز ابحاهدون في مكان واحد في مدة المعركة» بل تنقلوا بين المنازل رغم الحصار الشديد والراقبة السستمرة 
والقئاصة المنتشرين» وعملوا على توسيع ميدان المعركة في حدود استطاعتهم والصمود أطول مدة ممكنة» ومن الجدير 
بالذ کر أن معظم صور العد مين والنازل الحترقة الي عُرضّت في وسائل الإعلام هي لمنازل بحاورة وليست لال المجاهدين 
الداهم في الأصل. 
. لم تستطع قوات البشمركة اقتحام الترل بعد محاولات عديدة ما اضطرهم وهم ألوفٌ مقابل ثلاثة عشر رحل وطفل 
إلى طلب الإسناد من إحوانمم في الردّة» حيث جاءت القوات الساندة من العاصمة الرياض. ۱ 
* اضطر جنود الطاغوت بعد عجزهم عن القضاء على ابحاهدین إلى استخدام أنواع عديدة من الأسلحة ذكرت 
الصحف السلولية منها حخمسة وعشرين قذيفة آر بي حي أطلقها واحدٌ من جنود الطاغوت» كما شوهد في المضبوطات 
الي أظهروا أنّها للمجاهدين مئات الظروف الفارغة لطلقات مدفع ۰۰۰ ملم» إضافة إلى عدد غير محصور ما دون ذلك 
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من الأعيرة الي استخدمها حيش الردّة» كما یظهر من تحطم واجهات النازل استخدام أسلحة ری ۸ يسبق 
استخدامها من قبل جند الطاغوت, 

* أسفرت الداهمة عن استشهاد من أعلن عن امه من ابحاهدین» وسنذکر الشهداء بکناهم العروفة بين الاحوة 
احاهدین وهم. 

عبد اللطیف (سعود بن حمود العتيبي)» وياسر (نایف بن عبد العزیز العوشن)» وعید (لم تتمكن الدولة من اعلان اسمه حتی 
الآن)» وابو صالح (کریم بن التهامي المجاطي). وابنه صالح (آدم)» وهزّاع (فواز بن مفضي العنزي)» وعلي المكي (ماجد 
ال اسك تعدا لوادت (سعد بن محمد العقيّل)» وثامر ی يو وشامل (نواف بن نايف 
الحافي العتيبي)» وأبو عبد الله أحمد حمد (عبد الرحمن بن عبد الله الجربوع)» وأبو داود إسماعيل (وليد بن محمد الصمعاني)» 
وأبو حمد (عبد السلام بن سليمان الخضيري)» وعمر (هاني بن عبد الله الجعيثن)» وفالح (فيصل بن محمد البيضاني 
الحربي). 


* كما اسر كل من: الشيخ مد الحميدي» وأبو مزون (صالح بن عبد العزيز الجمعة)» وبسر (سعد بن سلامة العتري)» 
وصالح بن الشيبة (عادل بن سعد الطيري)» وزبن بن حديد (البهيجي)؛ وعثمان (صالح بن عبد الرحهن الشمسان). 

* اعترفت الصحف السلولية العميلة» ومصادر صحية في مستشفی الرس بأعداد كبيرة من المصابين من جنود الطاغوت 
ودارت التصريحات في الغالب حول المائتين» في حين أصرٌ بیان الداحلية منذ اليوم الارّل في المواجهات على عدم تجاوز 
حاجز الخمسة عشرء وقد استمرّت الأعداد في الصحف في الازدياد خلال أيام المعركة الثلائق اما عدد الداخلية فلم 
يتغيّر حتَّى البيان النهائي الذي أعلنوا فيه الحصيلة» ولعل في هذا ما يكشف حرص جنود الطاغوت على عدم إظهار 
الإصابات لحنودهمء وحماقتهم في عدم البالاة عصداقیتهم الي كانت وما زالت في الحضيض. 

* کالت الدولة عات الا کاذیب للمجاهدین بدء من العلومات الي تعلنها مع اسم كل شهيد وكثيرٌ منها معلومات 
خاطئة بسبب أخطاء في تحلیل العلومات الى تصل إليهم والاستنتاج منهاء وبعضها أكاذيب مقصودة تستغل الدولة فیها 
انقطاع إعلام احاهدین في تلك الفترق كما حرصت على اقتفاء أثر اللش ركين في کل زمن حين رمت ابحاه‌دین في 
دینهم وآمانتهم وادّعت کنیا وزور الهم کانوا مدميي غ رات والهم اا ارا اباد (حوافم» ون لعزي کل 
من صدّق هذه الدعاية الفاحرة في عقله ودینه» والعافل فضلا عن الومن الوح لا تریده هذه الا اذب الأ مص 
بالطواغیت و کذهم وفجورهم. 

* تردد في بعض وسائل الاعلام أن مع احاهدین شخصًا مبتور القدم» وهو خيرٌ مغلوط» وقد كان الشهید هان الحعيشن 
رحمه الله أصيب ف مواجهة الفيحاء بطلقة في رأسه دحل بسببها في غيبوبة لمدّة ثلاثة أيام» عوج فيها في عيادة 
الان استعاد صته تدرییا رك و انا بعال ی يلق ی ا 
بصورة تامّة واستعاد تحت العلاج الطبيعي قدرته شيئًا فشيئاء حٌى تن من الشي مع عَرّجٍ يسير دون الاعتماد على 
عدن E‏ اسفن E‏ موه رو كان فق للولء لام کر هدفه 
نسأل الله أن يجعل ما أصاب الشهيد في ميزان حسناته» وأن يتقبّله في الشهدای وقد كان الشهيد هان من أبطال المعارك 
وفرسان الوال» ومن أرعب الطاغوت وشارك في عدد من الداهمات والعمليات البار کت كما كان من قوًام اليل 


وصوام التهارء كل وقته طاعة لله وعبادة؛ ورف بحبه لقراءة الحديث فکان لا يجلس الا برفقته صحیح البعاري أو 
صحیح مسلم ولا يمل من قراءقما ليل ناره وكان دأبه المدمع بين التلاوة لكتاب اله والاطلاع على تفسيره؛ وقسراءة 
حدیث الصطفی صلی الاه وسلم والتفقه ى معانیه» نحسبه کذلك ولا نز کیه على الله والقام أضیق من الوت عن 
مناقب هذا الشهید وإحوانه تقبّلهم الله في الشهداء. 

* احتلفت روايات وسائل الاعلام السلولية عن مقتل الشهید آدم بن كرم انحاطي, علمًا أن لكرم اخاطي ولدان 
أحدهما آدم وهو معه حتّی استشهد وعمره قرابة اث عشر عاماء ا و اس بو اه 
الحكومة السعودية سلمتهما إلى الغرب بعد مقتل الشهید کرع احاطي رحمه الله » حيث كانت تحتفظ هما أسيرين 
كورقة للضغط على الشهيد حن يُسَلّم نفسه. 

* الطفل الشهيد آدم المخاطي آية من آيات الله توب أشباه الرجال والقاعدين عن الجهاد» فقد كان نابا في العم 
العسكري وفي حفظ كتاب الله وكان رابط الجأش في الواحهات الي خاضها حتّی لقي الله شهیدا ثابًا في وجه أكفر 
طواغیت الأرض بعد أن قتل والده وفقد الفين والنصیی که كان عزیزا لا برید آن یری للکافرین علیه سلا فلا 
نامت أعینْ اجحبناء. 


نرحو من الاخوة التعاطفین والتعاونین مع ابحاهدین في النشاط الاعلامي على شبكة الانترنت مواصلة 
طريقهم ونسأل الله أن یکتب أجورهم, لکن مع الحذر فیما وقع في بعض الاصدارات الصوتية التي 
أصدرت باسم صوت اهاد. حيث إن هذا الاسم مختصٌ بالنشاطات الي تصدر عن اللجنة الإعلامية 


للمجاهدين في جزيرة العرب» وحبّذا لو اقتدى الإخوة عوقع القاعدون» الذي أنشأ اما جهادیا أصبح باررًا 
على مستوى شبكة الإنترنت وعلى مستوى توزيع الإصدارات في المساحد والبيوت وغيرهاء فإذا أرادت 
مجموعة من بي الجهاد إخراج إصدارات تتحدث عن بعض قادة الجهاد في الجزيرة أو غیرهافیمکن 
استحداث اسم جديد يكون معبّرًا عن ادف الجهادي دون اللجوء لاستخدام اسم صوت الجهاد. 

1 والله الموفق 


الذیل على شرح النواقض (۱) 
آقسام نواقض الاسلام من حیث الاجماع والخلاف 


کتبه الشیخ ؛ فرحان بن مشهور الرويلي 


9# امد رب العالین» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبینا محمد وعلی آله وصحابته أجمعين» 
أما بعد؛ 
فقد فاتَيٍ أثناء كتابة المقالات السابقة في نواقض الإسلام فوائدٌ وتنبيهات كثير منها عزمت على كتابته ونسيت 
ذلك في موضعه ومنها ما استجدٌ لدي أثناء كتابة المقالات فأخخّرته إلى ما بعد الفراغ منهاء ومنها (أقسام 
نواقض الإسلام)» وقد ذكرت من أقسام النواقض ما يختلف به الحكم» أو یحتاج إليه في تصور النواقض 
وفهمهاء وأعرضت عمّا عدا ذلك من الأقسام؛ فمن الاعتبارات الي تسم يما نواقض الإسلام الاجماع والخلاف 
على الناقض» ومنها التقسيم باعتبار التعلق فهي قولية أو عملية أو اعتقادية» ومنها التقسيم باعتبار الترك والفعل 
ولكل من هذه الأقسام فروعٌ مختلفة» وسنذكر ما يتعلق يبمذه التقسيمات في مقالات آتية إن شاء الله وسنذكر 
ما يتعلق بتقسيم نواقض الإسلام من حيث الإجماع والخلاف في هذا المقال: 

فمن النواقض: المجمع عليه» والمختلف فيه؛ واحمع عليه قسمان: 
الأول منهما: ما هو أصل دين الإسلام لا يصح الإسلام إلا به وذلك أصل وجود الله وربوبيته وإفراده بالعبادة 
واستحقاقه الكمال في الإجمال» فلو جهل أحدّ وجود الله أو ححد أله الخالق أو أقرّ بذلك وادعی أنه أحد 
البشر» أو ححد استحقاقه جل وعلا الكمال» كان كافرًا لا أثر لبلوغ الحجة إليه بالاتفاق» وقد تقدّم طرف من 
مباحث هذه المسألة. 
والثاني منهما: ما هو من الأصول الي يصح إسلام الجاهل والمتأول بدوفاء فمنها المعلوم من الدين بالضرورة 
فیحکم لكل أحد بعلمه كفرض الصلاة وتحريم الزنا ويكفر من أنكرهاء ویلحق به من كانت معلومة عنده 
بالضرورة لعرفتتا بحاله» ویستتئن منها من أمكن جهله بالعلوم من الدين ضرورة كالجارية التي زنت وجهل 
حرمة الزنا وقد درأ عنها الفاروق اد لها حديثة عهد بإسلام» وقد ذكر بعض أهل العلم ثلاث صور يُعذر 
فيها الجاهل: حديث العهد بإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة» وهاتان الصورتان من هذا القسم لا يصح تتزيلهما 
على أصل دين الاسلام ولا يقول بذلك أحدء والصورة الثالقة هي المسألة الخفية» وهو القسم التالي: المعلوم من 
الدين بالاستدلال والنظر؛ والاجتهاد فيه غير سائغ لأنّه يكون مالفا للإجماع أمّا الاحتهاد السائغ فيأتٍ عند 
ذكر المختلف فيه» ولکنٌ كونه احتلافا غير معتبر لا يجعله معلومًا من الدين بالضرورة» ومثال ذلك: كفر مسن 


ظاهر الکفار على السلمین؛ و کفر من حکم بغیر ما أنزل الله وحكم قانوئا وضعیّاه فهاتان السألتان مع صحّة 
الإجماع علیهما الا أن الوصول إليه لا بد فيه من استدلال» وقد يجهله كثير من طلبة العلم فضلاً عن العامةء إلى 
ما يشكل علی من م يحقّق المسألة من الآثار المحتلفة عن السلف» والأقوال المتعارضة عن أهل العلی فلا يكفر 
من حالف فیهما أو حهل الاجماع. 
ما النواقض الختلف فیها؛ کترك الصلاة والسحر وترك الزكاة أو شيء من نواقض الإسلام» و کالامتناع عن 
الشعائر والقتال على ذلك فللمخالف فیها حالان: ۱ 
احال الأولى: أن يكون خلافه مستندًا إلى أصول أهل السنة والجحماعة» فهذا معذور في حلافه مسصیبٌ أحد 
الأحرين» کمن يُخالف ني كفر الساحر حريًا على الأصل» ويحمل النصوص الدالة على كفر الساحر على من 
استعمل الشرك في سحره» ويرى أن لو سحر أحدٌّ غير مستعمل للشرك لم يكن كافرًا» وقد يجعل سحر 
الشیاطین الذ كور ق الكية مشتملاً على الکفر فلذلك کفروا ومن تعلمه وعمل به 
الحال الثانية: أن یکون خلافه مستندّا إلى أصل من أصول آهل البد ع ولو حالف في مسألة احتهادية» کمن 
یخالف في كفر تارك الصلاة Ee‏ الإمان هو العرفة أو التصدیق أو عمل القلب دون الجوارح 
ونحو ذلك» فهذا مبتدعٌ لا مخالفته في تارك الصلاةء بل لأن حلافه فرعٌ على بدعة من البدع. 
وان كان خلافه مستندًا إلى کفر كان كافرًا بذلك» کمن يُخالف في تارك الصلاة لا اف نی فهم التص بل 


ردا للحديث مع علمه بشبوته» أو تقديمًا لرأي أحد على الحديث مع علمه باه حلاف مراد الشارع إلا أن يكون 


له تأویل سائغ. 


سس ص 


" ألم يأن هذه النفوس أن ترعوي وتستيقظ من سباقا ؟! ألم يأن لهذه القلوب أن تفيق 
من غيّها اب هي فيه سادرة ؟! والله لولم يكن اهاد الآن فرض عين لاقعضت 
المروءة حمل الحسام والنزول إلى ميادين القتال , لأن المروءات وأصحاها لا تقبل العيش بذل " . 
الشيخ عبد الله عزام 

[ النهاية والخلاصة ] 
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د ۱ وس 
7 هس 


الصامدون .. وأصحاب الرب 


آخو من طاع الله 


- ماذا استفادو ؟! 

- فازوا سيإذن الله - كما فاز الومنون الّذين قتلهم أصحاب الأخدود.. 

- ولکن هو لاء أصحاب الخدود .. ولیس أصحاب الرس!! 

- الرس هو الأحدود!! 

- كيف ذلك؟ 

عذكر لك أصيحاب الرس ق موطعين: عن كاب فقال فق سورة الفرقان: ( وَقَوْمَ وح لها با سل آغرقناهم 
َجَعَلَْاهُمْ لاس آية وأختدا للظالمِينَ عَذَابا آلیما © وغاذا مود وأصنحاب الرس وكُرُوكا بَيْنَ ذلك كغر )» 
وقال في سورة ق : کت لهم رم لوح وَأَصْحَابْ ارس ومد ). 
والرس هو البثرء وكل ما يُحفرء كما قال الشاعر: 

تنابلة يحفرون الرّساسًا 

والرساس جمع رس والمراد با هنا العادن. 
وق اماي الزن أقوال کر أقواها رن 

الأول: ما قوّاه ابن جرین وذكره بعضهم اختيارًا له» وهو أن أصحاب الرس هم قتلة أصحاب الأحدودء أحذه من 
معن الأحدود وأنّه حفرة» قال ابن جرير: ولا أعلم قوما كانت لهم قصة بسبب حفرة» ذكرهم الله في كتابه إلا 
آصحاب الخحدود. انتهی» وعکن الاستعناس غذا القول أن الل آشار إل ف آصحاب الرس ‏ کتابه فى موضعین دون 
تفصیل قصتهم فالظاهر أن الاستغناء عن ذکرها لشهرقاء ولا علم قصة أقرب إلى هذا العن من قصة أصحاب 
الأحدود. 

لكننا لا نقصد أن الرس هذه هي رس أصحاب الأخدود» بل هذه الرس هي بعر قديعة معروفة عند العرب.. 

- فما مناسبة الكلام (۱۵؟ 

- هل تعرف ما هو فوز المؤمنين الّذين قتلهم أصحاب الأخدود؟! 

- لا , 


2 
3 نيا یلق مر عل 


 -‏ إن الّذينَ فوا الْموْمنينَ وَالْمُؤْمئات ته لَه وبوا َلَهُمْ عاب جهنم ولَّهُمْ عذاب الحریق 40 إن الْذينَ آم وا وعَملوا 
الصالحَات لَهُمْ جات كخري من تَحْتها الْأنْهَارٌ ذلك الَْوْرُ ابیز € » إن الفوز الكبير هو الثبات على التوحید» والشهادة 
في سبيل الله.. 


إن التأريخ يُعيد نفسه» وأصدق من ذلك قول الله تعالی: ‏ ولن تحد لسنّة الله تبدیلاگ 9[ ألا عدا مدينَ كما بعدّت 
ودک وبُعدًا لأصحاب الرس كما بعد أصحابُ الأخدود.. 

( وَالسّمَاء ذات اروج © لیم المَوْهُود © وشاهد مهود @ قتل أصحاب نود © ار ذات الوَقُود @ 
لد حم عليْها عُودٌ © وهم علی ما تفعلون بالْمؤْمدينَ هرذ © وم تعمُوا مهم إلا أن لوا بالل ای لخمید © 
الذي هم السَمَاوّات وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى کل شيء شَهِيدٌ .. 

لقد نقمت الحكومة على ابحاهدین في الرس ما نقم أصحاب الأخدود على المؤمنين» وحاصرقم بالنیران وأوقدت لهم 
نار احرب كما أوقد أصحاب الأحدود النارّ ذات الوقود» وصمد اخواننا في الرس كما صمد أصحاب الحدود؛ بى 
كان فيهم صب لم يبلغ الحلم قاتل في سبیل الله حتّی قتل» مذكرًا المؤمنين بالصبيّ الذي قال لأمّه اصبري فك على الق 
حن أرغموا على دول الأعدود: فهکذا فلیکن الصمود.. فهلا افندی آشباه الرجال بذا الصبي الأسد؟! 

- وما الذي نقمته الحكومة على المجاهدین القتلی في الرس؟! 

- أن یومنوا بالله العزیز الحميد. 

- لكر الحكومة مُسلمة!! 

e 

- وما هو الإيمان الذي نقموه على المجاهدين؟! 

- نقموا عليهم أن الحاهدين يريدون الحكم بما أنزل الله ويريد الطواغيت أن يتحاكموا إلى طاغوت الأمم التحدة وقد 
أمروا أن يكفروا به» ويريد الطواغيت أن يحكموا بالقوانين الفرنسية والبريطانية الوضعية بدل حكم الشرع الذي أمروا 
أن يحكموا به» وم زعم الإيمان من الحكومة فقد أخبرنا الله عنه: ‏ آلم رَ ّى الّذينَ يَرْعْمُونَ هم وا بماأنزل لك 
وما اتل من بلك يُرِيدُونَ أن یتحَاکموا ی الطاغُوت وقد آمروا أن يَكْفرُوا به وريد السَبْطان أن يُضَلَهُمْ الا 
- ونقموا عليهم أن المحاهدين يُريدون أن يكون الدين كله لله» ويريد الطواغيت أن يكون بعض الدين لله وبعضه لغير 
لله ( أمموْمبُونَ ببَعْض الکتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْض فما جَرَاء من يَفْعَلُ ذلك منکم الا حي في الْحَيّاة الا وم الم 


عي و و و 


پر ر و 


ردو ری اشد الْعَدَابِ وَمَا اللَهُ بغافل عم تخملون © أولعك الّذينَ اشتروا الْحَيَاة لیا بالأحرة فلا عقف عنهم 
الْعَدَابُ ولا هم يُنصَرُونَ» » أو وتا لله ووقهًا لغير الله ( یحو عاما ویحرمُوهُ عَامًا يُوَاطوُوأ عدةَ ما حرم اله 
راق له و هم شراخ له E‏ والطرایت بعفون لب ری بيد 
أن يأذن املك ویعترفون للملك بحق التشریع أذن الله عر وجل آم لا وَحعلوا له ما ذراً من الْحَرْث والانَام تصی 
فقالوا ذا لله برَعْمهِمْ وتا لشرَكائنا فما کان لشرَكائهمْ فلا صل إِلَى الله وَمَا کان لله فهو صل إلى شركائهم 


اما بكار ا 
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- ونقموا علیهم أن انحاهدین یقولون لكل کافر: ‏ لا برعا منکم وممًا دون من ون الله کفرکا بكم وبا ییا 
وَبينَكُمْ الْعدَاوَة وَالْبْْضَاء بدا حى لوا بالله وَحدَهُ » وهم یقولون لكل کافر: اعبد إهنا سنةء ونعبد فك (كُلَ) 
سنة» أي آنهم يقولون للصليبيين اعبدوا إلهنا (الال) ملك تمد إل لابب مت 

- ونقموا عليهم أن الجاهدين يغضبون من الاستهزاء بالله والرسول وشعائر الاسلام في وسائل الإعلام» ويريد 
الطواغيت حرية الكفر -ما لم تمس عروشهم - وأن تعتاد أسماع الناس على سب الله ورسوله حي لا يبقى في أحد لدين 
له غيرة, ۱ 

- ويريد احاهدون إقامة شعيرة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وألا يبدل الدين والناس ینظرون. وآن تکون شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق موجب الشرع لا موحب النظام» وأن يقال الحق رضي الملوك أم أبواء ويريد 
الطواغيت أن يبدلوا الدين مي شاءوا ولا نکر وأن يكون الأمر بالمعروف مقيدًا بالنظام والنهي عن النکر مقیا 
بالنظام» والشرع كله مقيدًا بأهوائهم وشهواقم. 

- ونقموا علیهم أن احاهدین يقاتلون المشركين كافة ويقعدون هم كل مرصدء ويريد الطواغيت أن يقاتلوا أهل 
الاسلام وعموا آهل الأوثافة وآن تغطل السريعة بالكل :وان يست ابلهاد إرهايًا وعدواگا بدین الاس بضده من 
السلام والاستسلام والتعايش مع الكافرين. 

- حسبك حسبك.. لقد تبيّن لي الأمرء ولكن هل تضيع جرائم الطواغيت وقتلهم الموحدين دون 
جزاء؟! 

- ( إن الدین فوا الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمئات تم لم یروا فَلَّهُمْ غذاب جَهْمَ ولَّهُمْ عذاب الْحَرِيق ). 

- صدقت» ولكن هل تضيع دماء إخواننا الشهداء دون جزاء؟! 

- ( إن الْذين آمَنُوا وعملوا الصّالحَات لَهُمْ ات تخري من تَحْتها نهر ذلك او الکبرٌ 4 نحسبهم كذلك 
ونرجو الله هم وال حسیبهم ولا نزكي علی الله أحذا. 

- وهل للطواغیت من جزاء في الدنیا؟! 

- ( د بش رَبك لَسَدِيدٌ © إل هر یدیع ویعید @ ور لور ردو © ذو عرش الْمَحِيدُ © فعال ما بريد ). 
- ذكرت أنّ التاریخ يُعيد نفسه» فهل من مثل في التاریخ يُخبرنا عمّا سینزل بطواغیت الجزیرة؟ 
- حل ال خدیت الْجُنُود # فزعون وود بل لین کفروا في تکذیب 8 وَاللَهُ من وراتهم محیط بل هو 
قرآن مّحِيدٌ @ في لوح مُحفوظ ). 

- نسأل الله أن یعجل لطواغیت الجزيرة الجزاء في الدنیا والاخرة» وآن یجعلهم آية للناس وعبر 
للمعتبرین» هل لك في العودة إلى معنی أصحاب الرس فقد ذکرت أن آقوی الاقوال في المسألة 
قولان» ولم نذکر القول الآخر؟ 

- القول الآحر أن أصحاب الرس هم قتلة حبیب النجارء وهذا قول مقاتل والسدي و کعب الأحبار وغیرهم. 

- ومن حبیب التّجّار؟! 

- ذكر المفسّرون أله اسم الرحل الذي ذکرت قصّته في صدر سورة یس. 


on 
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١‏ مجلة صوت الجماد - العدد التاسم والعشرون 


> 2 
7 سے 


قال تعال؛ ‏ واضترب لَهُم معلا آصحاب الَْريّة | اد تایه الْمُرْسَلُونَ © دسلا | 1 لهم اتن فَكَدَبُوهُمَا قرزا بثالث 
الاو نکم مُرسلُونَ © قالو ا و ای 2 
یلم را اک 

ب ا قالوا طاثر کم مَعَكُمْ أئن ذکرثم بل شم قوم مُسْرِفُون) . 
ثم ذکر الله رل اللي لا ماس ی EE O TB‏ 
EG Sa‏ 
بعر لا ٿن عَنّي سَفَاعتهُمْ شيا ولا ُتقذون « إِنّي إِذا في ضلال مبین @ اي آمدت ركم فاملمعون) . 
وانظر إلى هذا الرحل المؤمن كيف صدع بالحق وناصر أهل التوحيد وليسمّه من شاء متهوراء وحاء من أقصى الدينة 
یسعی وليسمّه من شاء متعجّلاًء ودعا إلى الق صراحة دون جمحمة ون وليقل القائلون له لا بحسن الحكمة في 
الدعوة والتدرّج» وأعلن تبثیه الصریح هذه الدعوة البار كة ولم يتنصّل منهم ویقل ما آطرح وجهة نظرء أو ما أنا 
مفسّر ولست عبرّر» لم يتقدّم .مشرو ع بیان تعايش یقول للمشر کین لي دینکم ولکم ديئ.. 
انظر إلى هذا الموحّد الصادق كيف قهر أهل الشرك وق كل أنه ولا شك غلماؤها ومفگروها فظهر علیهم باشحج» 
والعامّي من الوخدین یغلب الفا من علماء الشر کین كما قال الشیخ محمد ين عبد الوهاب» وهذا هو حال أمل 
التوحيد في كل زمان ومکان» في ميدان السنان یغلبون تارة ویْغلبون أمّا في ميدان الحجّة والبيان فهم على کل حال 
EL‏ داد اس وکر ی تاه لاوز ۱ 
م يتوان في الصدع بکفرهم بل وصفه بأئّه ضلال مبين» ولا في بيان بطلان آفتهم بل أكد هم لا یغنون عنه ولا 
ينقذون» ونادی فيهم إِنّي آمنت بربکم فاسمعون.. 
إن الموحّد الذي يعلم أن الدنيا قصيرة فانية ما فيها من البلاء إن هذا موحد وحده هو من يستطيع تذوق البلاغة 
العجيبة في طيّ القصّة دون ذكر مقتله في هذا الموضع مباشرة لتنتقل إلى الحزاء: ‏ إِنّي آمنتٌ بربکم فاسمعون @ قيل 
ادحل اب » فكان بين قوله: إِنّي آمنت» وما قيل له: ادحل الحنّة» مرحلة قصيرة جدًا وكبيرة جدًا!! 
لقد قال آمنت حيّاء فقيل له: ادحل الحنة بعد موته» فبين الكلمتين أكبر ما يخافه الناس: الموت.. 
إن هذه البلاغة العظيمة لأعظم ما يعبر عمّا يدور في نفس المحاهد حين تلتقي الصفوف. إلّه يتجاوز ما يراه من الوت 
لينظر إلى ما وراء ذلك من الحنة» ويطوي الوت والكرب الذي يلقاه كما طوي في القصة مقتل حبيب النجار.. 
إن یامکانك عند احدیت عند شهداء الرس أن تطوي أا مرحلة الوت لتضع هك مقاتلا با عزیزه 2 هة 
مكرّمًا عند الله» وليس بينهما إلا صبر ساعة؛ نسأل الله أن يتقبل إحواننا في الشهداء. 
إن النفسية الي تتجاوز الموت هي الى أرادها رسول الله صلی الله عليه وسلم حينَ قال لأصحابه قبل المعركة: "واعلموا 
أن اة تحت ظلال الس ف وهنا قد یعترض الذین یعلمون ظاهرا من المياة قط فیقولون؛ إن الذين تحت ظلال 
السيوف هو الوت ولیس الحنة!! إن الذي في التفحرات هو الوت والقتل والتمزق ولیس جنات عدن!! 
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لکن البي الكريم ری أصحابه على هذه النفسية الي لم يتوصل فا العسکریون العاصرون الا متأخرًا وبصورة ناقصة 
جدًا!! 
فهذا ابحنرال پاتون الذي یعتبر أعظم القادة العسكريين في تاريخ أمريكا على الإطلاق» والذي أصبح إمامًّا لكل 
العسكريين والإداريين والاقتصادیین من الأمريكيين ومن يتبع خطاهم لا یناز ع في إمامته.. هذا القائد العظيم من قادة 
الكفر كان أعظم عوامل شهرته طريقته في تحريض جنوده على القتال وكان مدار حطبه المشهورة على تذكيرهم .عا 
سيقول الواحد منهم عندما يهرم ويتحدّث لأحفاده عن شجاعته في العارك وأنّك إن أقدمت فسوف تحد ما تفتحر 
به!! 
فقد آدرك هذا الکافر طرف الخيط وبداية المسألة» وهي أن علی القاتل آن يفكر ن العاقبة بة الحسنة لا في الموت» ولكن 
العاقبة الحسنة في نظره هي الذ کر الحسنء والتفاخر .ما فعل فحسب.. 
هذه النفسية الي صاغتها التربية النبوية هي الي حعلت عُمَّير بن الحمام رضي الله عنه يقول: "لعن آنا بقیتٌ حى اكل 
هذه التمرات لها ياةً طويلة"» وهي الي جعلت أنس بن النضر یقول: "اه ورب النضرء إِنّي لأحد ريحها من دون 


نعم من دون اده حيث يجد الناس ريح الدماء والأشلاء يجد أنس بن النضر ريح اب وبحت عه الاس وة 
البارود وال إن تي والمتفجّرات يجد ابحاهد في سبيل الله ريح اجنة, 
لقد أنعم الله علي مخالطة أكثر الحاهدين في جزيرة العرب من استشهد أو أسر أو بقي مرابطاء فوالله الذي لا إله غيره 
زا زنب سواه عا وجد ت م اشاهقین أا الا يكل السيادة رسب ال وقول لمات عماله ولان ماله ربا 
لحياة طويلة.. هذا وحياتهم في الرباط والاعداد والجهاد -والّذي نفسي بيده - أنفس مما يتنافس الناس فيه» وهم في 
سعادة ونعیم وار عير لو علم با نیف بن عد العزیز وطواغیت ابلزيرة ١‏ سواه طاتعین وبسرا عن طريق بوصلهم 
إلى المجاهدين؛ ولو علم ا طلاب لضو و لشهوات ذا E‏ متع انا كا وما شید ال فنا 
علمنا وما كنا للغيب حافظین, ‏ و كلهم نحسبه كذلك والله حسیبه ولا نز کي على الله أحدًا. 
وإِنّي لأحسب شهداء الرس يقولون الآن أجمعين كما قال حبيبُ النجار بعد أن قتله أصحاب الرس: يا ليت قومنا 
عله ا عقو خر ا مو اک 
ما الطواغيت فقد أخبر الله عن جزائهم في ذلك الزمان فقال: ‏ وما انزلا على قومه من بَعْده من حند من السسّمَاء وم 


2 و 7 a‏ الخ سوم U‏ ل افك E A‏ سر ی ی ی تس ۳ ډو مه و 
كنا مولن ا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم عامدون 48 يا حسرء على العیاد ما بانیهم من رسول إلا کانوا به 


اي i‏ 
فقال: 
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۱ ۱ 
7 نی 0 


AND‏ قوف نيال رم جام وله لوعن امن از علسی 
رین یحاون في سل الله ولا يحاون َة ام ذلك فل الله تيه من باه وله اسخ عم 

فقد رأيت أحي الکرم هذين الثلین الشابمین ال ا الشهداء في الرس أعظم المشايمة» و کلا هذین الثلین ما قيل 
فيه له تفسیر أصحاب الرس الّذين ذکرهم الله عر وحل.. ونحن نسأل الله عر وجل أن یتقبل إخواننا شهداء الرس وأن 
یتنا كما ثبتوا ويرزقنا الشهادة كما رزقموها وأن نلقاه غير مبدّلين ولا على أعقابنا ناكصين.. 


و سس 


ے مه ه 
العلم المجاهد ""حمذ بن عبد الله ه الحُمَيْدِي"" فك الله أسره 
عبد الله بن ناصر الرشید 
الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» والصلاة والسلام على سيد حلقه وأشرف آنبیائه, وعلى آله وصحابته 


أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فان أهل العلم هم حملة الشريعة وورثة الأنبياء» وهم أولى لام وأحق الناس بالقيام على أمر الله والجهاد في 
سبیل الله» وهم أعلم الناس بالله عر وجل ووعده ووعيده وأولاهم بتحقیق التوحيد وتحریده» وعلیهم من الحمل العظیم 
إذا استقامواء والعقاب الأليم إذا زاغوا ما يشاكل منرلتهم العالية ودرحتهم الرفيعة عند الله سبحانه وتعالی, 

وان ادل فساد الناس أن يفسد علماژهم وأعظم فتنة الناس أن یفتنوا بأحبارهم ورهبافم لذلك كان لعلماء السوء 
نصيب الکلب من الامامة في الکفر والضلال» كما كان من علماء بي إسرائيل حين ضلُواء وكثير من علماء هذه ال 
حين حَذوا حذوهم حذو النعل بالنعل. 

وإذا كانت تماذج علماء السوء الّذين باعوا دینهم بثمن بخس أكثر من أن يُضرب لها مثلء فان نماذج العلماء الصادقین 
الصادعین باق قل وأظهر من أن يُحتاج إلى ذکرها وبيائماء فإذا ذکرنا من عاصرناهم بالأمس القریب فا لسن 
نستطیع نسیان أبي نس الشامي؛ ومعجب الدوسري وعبد احید النیم من استشهد. ولا عمر بن عبد ال رحمن وأبي 
ف للستي وع كار ن ف لو وناصر الفهد من أسر. 

والقام ان يستدعي اديت عن عام صادق مشهور مشهود له بالعلم والعمل فیما سه وال حسیبه ولا ر كي على 
الله أحدا» وهو حمد بن عبد الله ا امحدّث الحافظ والعالم احاهد , 

ولأبي عبد الله مد الحميدي من لسان ال ومقام الصدقء واليد الطولى في العلم» مع القدم الراسخة في الدعوة إلى 
التوحيد ما يكفي لکتابة احلدات عن مثله ولو کان الله اصطفاه في الشهداء في هذه الداهمة القريبة لأرحيت للقلم 
العنان حتّی أکشب کل ما عرفهُ عنه. 

والعالم إذا > هع ل العلم بات وحمل کنبه علی صهوات اليا كان من الرثالدن لهدئین» وحعل الله له لسان صدق 
في الآحرين» واعتبر بحال القراء الّذين حفظ الله هم الدين في حلافة الاي وبحال العام المبارك عبد الله بن المبسارك» 
وبالامام أبي العبّاس ابن تيميّة» وبحال عبد الله بن عرّام وعمر بن عبد الرحمن من العاصرین. 

وعلی ا هولاء فیما حسب سار آبو عبد الل احميدعٌ له الل أسرمه فکان عمره كلد فق العلم والعمل وال دعوة 
والجهاد في سبیل الله فنفع الله به نفعًا عظیمّاء واسأل الزلفي ومن نفر منها من ابحاهدین في الفترة القريبة جداء وأكثر 
من حرج منها للجهاد حاهد في جزيرة العرب» فمنهم من رزقه الله الشهادة ومن ابثلي بالأسرء ومن لا يزال مرابضًا 
على أرض الحزيرة أو بلاد الرافدين. 

ل فقد أو فهمًا وقوة في الاستنباط» ومعرفة بأصول علوم الشريعة 


فأما الحديث فقد كان من فرسان ميدانه» معرفة به وحفظاً لطرف واسع منه واستحضارًا لنصوصه مع معرفة لرجاله 
واستحضار لأحوال المشهورين منهم ونظر كثير في تراحم الرواة وحسن فهم للجرح والتعديل» يعرف ذلك من ذاكره 
في بعض هذا العلم أو سأله عن بعض الأحاديث. 

وله حافظة عجيبة للنصوص فتعجبُ من جودة استدلاله وقوّة انتزاعه من السئّة» وذكره للنصوص في مواضعها ومعرفته 
لمعانيها وفوائدها وبيانه لما تتضمّنه من الحكم والأحكام في عبارة يسهل فهمها على العامّي ويستفيد منها طالب العلم 
التقدم. ۱ 

وله طريقة ف تعظیم سنة الى صلی الله علیه وسلم والوقوف عند آوامره وتربية طلایه علی ذلك یمبه ها کل حب لسنة 
النبي صلی الله عليه وسلم معظم لآثاره» ولا يُجالسه أحدٌ أيامًا يسيرة الا عم مئات الأحاديث الي تُقرأ عليه مع شرحه 
وتعلیقه على ما اکل من معانیها رما تقتضي اشاح التعليق غلیه. 

وله في علم الاعتقاد ومسائل التوحید نظرٌ قوي وعلم اصیل, وهو معظّمٌ بحنابه مطّلعٌ على مباحثه وأبوابه» ويعتئ عناية 
فائقة بتقرير التوحيد وتدريسه وقراءة كتب الأثمة الحققين في مسائل التوحيد ككتب أي العباس ابن تيمية وكتب ابن 
القيم وكتب إمام الدعوة احدد محمد بن عبد الوهاب وبعض أبنائه. 

وقد عجبت له أوَّل ما رأيته ثم لما عاشرته وساكنته وسافرت معه مددًا طويلة وأوقانًا كثيرة مع الإخوة المجامدين في 
جزيرة العرب كنت منه أعجبء فلو قلت إنّي لم ار رحلا یفن بالكتاب والسة في غالب ما يُسأل عنه غير أبي عبد الله 
انشمیدی ما کیت ما 

ولأبي عبد الله فك الله آسره طريقة من أمثل ما ريت في حسن العرض وطريقة تقریب السائل» ویعتمد في كثير مسن 
تملیمه ووعظه علی ضرب الامثالالواضحة لذا یقل آن بمد می یستمع إل شرحه و مسألة من السائل 2 قول ل آم 
السأئت وهذا در حصّه له به من البیان قل آن یوحد ف الناس. ۱ 

وأوقاتُ الشیخ مشغولة معمورة بالعلم وتعليمه» فلا تکاد تراه إلا في کتاب یقرژه أو يُقرأ عليه أو مسکا بقلمه یکتب 
ویحث» ا عل م هه راا “اذ لحم هن رف اد ارد كج رت ا وه افق 
و ذللك. 

وميادين الدعوة إذا ذ کرت الدعوة إلى الله تشهد لأبي عبد الله بنشاطه التواصل» وجهده البارك فقد كان مبا رکا أينما 
كانء ون نزل البلدة المباركة (الزلفی) كانت لا قابلاً وكات سب مورا فأحرحت انحاهدین إلى جبهات ابلهاد ونفر 
منها الأسود وتبدّلت حالما بعد ظهور أصحاب الناهج الفاسدة؛ والطرائق النحرفة فصار اسمها مرتبطًا باسم الجهاد 
وحاصة الجهاد في جزيرة العرب. وصارت الزلفي مأسدة بعد جهود الطواغیت في تدجينها. 

ولم یقتصر نشاطه الدعويٌ على اي بل اسع لیشمل ما جاورها من القری الي كان يخطب فیها بعض الحمّع ویرسل 
بعض طلابه کالشهید محمد الفراج رحمه الله وغیره للدعوة فيهاء حتّی هدی الله أناسًا كثيرًا من أهل تلك المناطق 
ونفعهم الله به نفعًا شاملاً. 
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وکان كلما سنحت فرصة يخرج ببعض من یصحبه من طلابه أو الدعاة إلى المدن والناطق البعيدة فيصل إلى جنوب 
الجزيرة وشرقيّها وغیر ذلك من الجهات داعيًا إلى الله ميا عقيدة التوحید محذرا مما فشا وانتشر من الفاسد والفتن. 
وللشيخ فك الله أسره طريقة حسنة في الوعظ قل أن بحدها في الدعاة والوعّاظ» فوعظه نما هو آية أو حديث» وبيان 
اها وش با قدل عليه مع ها تام عن اسلویهاق ضري الأفقال وترضيع السائل: وق آنا الله له موثرة فلا 
تسمع له موعظة الا شعرت بأثرها في قلبك والاستفادة منهاء ومواعظه بليغة التأثير في كل من يستمع إليه من عام 
وغیره» وأمثاله قريبة من الواقع مطابقة لا يستدل ما عليه» وهذه طريقة في الوعظ والتعليم تكاد تكون مهجورةٌ مسن 
الدعاة اليوم» وهي الطريقة الربّانيّة النبويّة الي يدركها من نظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

ويدور أكثر وعظ الشيخ حول أصل التوحيد وبيان معناه ولوازمه» كما أنه لا يُهمل ما يراه من المتكرات الفاشية» 
وخاصة ما يتعلق بالمرأة الي نرى اليوم الحملة لتغريبهاء وبداية كفار الغرب والشرق باء ويُحدّر من تدريسها الذي فتح 
باب الفتن كما كان احتماع كلمة علماء بلاد الحرمين قدا و أن تحر المدارس ما نراه ار كنا رم 
الدارس عمومًا لما فيها من المفاسد. 

وقد أحذ كثيرٌ من يعادي الشيخ بجهل عليه تحريمه للدراسة في المدارس النظامية» ولم يكن الشيخ يحرم أصل التدريس 
وصورة الدارس» وإِنّما يرى أن حال الدارس وما هي عليه من نشر الفساد موجبة للتحريم, وإِنّي لأعجب من يُعطلون 
الواجبات المتعينة لأجل المفاسد الوهومة كيف ۸ يُبصروا مفسدة الدارس الي يعرف كل أحد منها ما يُشيب الرؤوس 
لأحل مصلحة غير موجودة في المدارس» فاها لا مرج عائًا ولا منح علماء مُضيع الطالب من عمره فيها اي عشرة 
سنة لو كانت في علم صحيح خرج عانًا بشي العلوم» والطالب يتخرج اليوم لا بحسن القراءة والكتابة كما هو حال 
كثير منهم» ولا يُحسن أكثر من القراءة والكتابة في حال الأكثر» والقليل الذي ينتفع جا لو تعلم حارحها لأتقن 
ایا ا مالیا شعاد وكا بل قح عم و کے اله ارم شال و اشر ی ابش ها ری 
عله ]اه باکت : 

وقد نفر أبو عبد الله اشميدي إلى الجهاد في أفغانستان الأولى ضدٌ الروس وتدرّب على مختلف آنواع الأسلحة حيث 
أحذ الدورة التأسيسية في أحد المعسكرات» ثم رجع واشتغل بالعلم والتعليم حتّى كانت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ال ميّرت الصفوف وقسّمت الناس إلى فسطاطين» فكان من رؤوس فسطاط التوحيد فيما نحسبه والله حسيبه» 
وكانت له عشرات الكلمات واحاضرات في نصرة المجاهدين والدفاع عن قادتمم والذب عن دولة الإسلام في 
أفغانستان» وكان له عددٌ من الكلمات الجحريئة الي دعا فيها للشيخ أسامة بن لادن حفظه الله باه في مساجد الرياض 
وها كان امن اک اشر ن انیم داراف بث روح الجهاد والعزة» وبيان أصول التوحيد وثوابت الملة» فکان 
بح واحدّا من قادة الاسلام في محاربة الحملة الصليبية الجديدة. 

ولا نادی مُنادي ابلهاد في جزيرة العرب كان من فرح بقيام هذه الجبهة ودعا الله بأن بارك فيه اء م صل مع 
احاهدین وقدّم هم كثيرًا مما يحتاحون إليه» وا شعر أن الطواغیت یکیدون له ویریدون اعتقاله كان -بفضل الله - 


۱۸ مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرون - 
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آسرع منهم» وهاحر من بين آهله وبنیه وطلابه وعبّيه إلى الجهاد في سبیل الله» حیث التحق بسرایا احاهدین في جزيرة 
العرب. 

وإن ظنّ كثيرٌ من الناس أن انحاهدین يحمون الشایخ وطلاب العلم إذا التحقوا يمم فقد غلطواء لا لأن حماية المشايخ 
ليست من أعمالهم» ولكن لأنّنا في مرحلة ضعف وحال استضعاف؛ ومن العلوم أن أحدًا لن يستطيع أن یقدّم حماية 
بالمعن الذي تصوّره كثيرٌ من الناس قبل إقامة دولة الإسلام وإزالة عروش الكافرين» لكن الذي يكون من العالم وغير 
العام آله يحمل سلاحه ويذبُ عن نفسه ودینه» ويُقاتل في سبيل الله مؤديًا مق الله عليه من ابحهاد. وهكذا فعل أبو عبد 
الله حمد الحميدي فيما نحسبه والله حسيبه. 

فقد دوهم أحد البيوت الي كان فيها الشيخ» في مداهمة حي اللك فهد الأولى» الي استطاع المجاهدون الانسحاب فيها 
وقتل أثناء الانسحاب المجاهدون: فهد الدحيل؛ وعواد العوّاد» والعبد الومّاب» تقبلهم الله في الشهداء وكان أبو عبد 
الله حامله سلاحه مكبرًا في ساحة القتال حتّی يسر الله الانحياز من موقع المواجهة. 

ثم دوهم بيت آخر كان فيه الشيخ وهو متزل المجاهدين في عنيزة» وكان أمير المجموعة البطل بندر الدحیل تقبّله الله في 
الشهدای وقاتل آبو عبد الله فیها هال الأبظال وأصیب ی یده وق جبینه اصابات طفيفة كا عند الله عظيمة کما 
نرجو الله للشیخ فك الله أسره. 

- م 5 3 ع بل ۶ سك 

وآخخر المداهمات الي حضرها الشيخ المداهمة الى جرت في الرس وأصيب فيها وأسر نسأل الله أن يفرّج عنه» فحمل 
سلاحه وقاتل كما فعل كل مرة» وهكذا فليكن العلماء أبطالاً مقاتلين» وله لحسرة على القاعدین» الذين لم يعرفوا 
معن العرّة ولم يقاتلوا في سبيل الله فواق ناقة» وإن أبا عبد الله الحميدي مئل لمن أراد أن يبذل سبب بحاته» ولن يعدم 
القاعد لنفسه عذرا إلى يوم تُبلى السرائر. 

ولئن قال قائل من يعد نفسه من أهل العلم: قد أنعم الله علي إذ لم أكن مع ابحاهدین -كما قال المنافقون الأوّلون - فان 
الأحرى عن قعد أن يبكي على نفسه اليوم» حين حرج أبو عبد الله مقاتلا في سبيل التوحيد الذي يوافقونه على 
الانتساب إليه» ويخالفونه عند الامتحان فيتخلّفون عنه» حرج أبو عبد الله وقعد این كذبوا الله ورسوله» فضلاً عمَّن 
حارب اهاد وافتری على الشاهذين» والّه الوعد ولا تسن الله غافلاً عن قعود القاغدين» ولا ثاسيًا لهاد الشاهدين, 
وأحتم ذه الأبيات لأبي فراس الحمدان ال تنطق عن لسان حال الشيخ الآن: 


01 


كن 


مان الدم سدق إذ رآن 
أتدكرن كأنك لست تدري 
أمامن أعجب الأشياء علج 
وتكنف هبطارقّة تيوس 
بربغسون الي وب وآعجزقم 
اباو طحني لخا ن 
وأصعب خطّة وأج ل أمر 
ألامُ على التعسرض لیا 
ون لقي الذي لافيت عات 


بن و السدنیا إذا مس‌اتوا سسواء 


ولا وصلت سعودك بالتسام 
يعسرفني الخلال من المحرام 
تب ري بالعغاين ال ضخام 
فت منسهم يسير بلا حزم 
وأي اليب يوجد في الحسام 
,الا کانارالغس-م 
يجاالسة الكرام على اللقام 
ون ص ا عسي ن السلا 
عليه موارهد الموت الزؤام 
ولوعمرالمعمرألف عام 


سح عم 


8# الحمد لله الذي مر على من شاء بالاستقامة على الصراط المستقيم » بلروم كلمة التقوى والعروة الوثقى حن أتاهم 
من رهم اليقين » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم » أما بعد: 
فان الله بفضله وكرمه أمر عباده بالاستقامة والمداومة على الأعمال والثبات على ذلك قال تعالى: (فاستقم کما مرت 
من كاب مَعَكَ لا تطعواگ فبين تعالى أنه أمر حلیله وعباده بالاستقامة وهي ضد الطغيان الذي هو بحاوزة الحدود. 
والاستقامة هي لزوم الطاعة والداومة عليهاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبر عند قوله تعالى : ان الذين 


مر لس وه وه مس و ۱ ۶ 5 ۳ : ıı ES‏ ۱ 
قالوا رَبْنَا الله ثم استقامُوا) : " أي استقاموا والله بطاعته» و ۸ یروغوا روغان الثعلب" رواه ابن البارك وابن حرير'. 


0 


قال الحسن : "استقاموا على أمر الله» وعملوا بطاعته واحتنبوا معصیته وقال ابن زید: "على عبادة الله وطاعته", 

ومعلوم أن أعظم الطاعة هو توحيد الله وإفراده بالعبادق وعدم حعل شريك معهء قال تعالی: (وإن الله ري وركم 
فَاعْبَدُوهُ هَذَا صراط مستقيم). والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال والأحوال والنیات. قال ابن رحب رحمه الله: 
(والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ويسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات 
كلهاء الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها كذلك) اه. 

وان من أعظم نعم الله على عبده معرفة الصراط المستقيم وسل وكه» ولذا تحد العبد المسلم في كل ركعة يسأل المولى أن 
يهديه هذا الصراط الذي لا اعوحاج فيه حينما يقرأ قوله تعالل : إاهدئا الصّرَاط الستقیم الذي من سلكه لم يلتفت 
بقلبه إلى ما سوى ربه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرحاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل » فلا تستشرف قلوب من سلك 
الصراط المستقيم إلى غيرة. 

بل لا يحبون إلا الله » ولا يرحون سواه » ولا يخافون غيره كائناً من كان » بل يعلمون بأن نواصي العباد كلها بيده وحده 
يصرفها كيف يشاء » فمن علم بأن نفسه بيد ربه وسيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه » وموته وحياته وسعادته وشقاوته 
وعافيته وبلاءه بيده سبحانه ليس إلى العبد منه شيء ومن علم فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً » وم شهد الناس 
كذلك لم يفتقر إليهم » ول يعلّق أمله ورجاءه هم » فهنا يستقيم توحيده وتوكله وعبوديته كما قال هود لقومه: 
لإفكيدوني جَمیعا م ل نظرون 8 َي توَكلْت على الله ري وركم ما من د1بة هخا يتاصيّها إن ري على 


مدن 
5 


a 


' وإسناده منقطع . 


فوصف نفسه بأنه على صراط مستقیم » ووصف کلماته فقال : لإوكمّتَ کلمت رَبك صدفا وعذلا لا م 
وهو ایغ انیم . 
فخبره كله صدق » وقضاژه كله عدل » وأمره كله مصلحة » والذي فى عنه كله مفسدة ‏ وئوابه لمن يستحق 
بفضله ورحمته » وعقابه لمن یستحق العقاب بعدله و حکمته . 
فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولاشك » وكل ما آمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه » و کل ما نمی عنه فباطل » 
فإنه لا ینهی عن مصلحة فأفعاله كلها مصاخ وحکم ورحمة وعدل وخير » فالشر لا یدحل في آفعاله ولا أقواله البعست 
لخروج الشر عن الصراط الستقیم . 

أسمعتم ما وصف الله به نفسه وما جاء به يا دعاة الدعوقراطية الکافرة اللعينة » ويا من يتحاكم إلى امینات الطاغوتية 


والأنظمة الجائرة والقوانين الوضعية ؟ ويا أصحاب الدعوات العلمانية الشهوانية .. اسعوا يا أيتها الخنازير البشرية أصحاب 
الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة » قال تعالى : (كذلك يَجْعَلَ الله الرجْس عَلَّى این لا يُؤْمنُونَ) يا أصحاب الأفقكار 
الفاحرة الخالفة للحس والعقل » وللوحي السماوي وتشریع الخالق الباري : ان ّي عَلَى صرّاط مستقیم؟ أي : في قوله 
وفعله وقضاءه وقدره وأمره وفیه وئوابه وعقابه . ۱ ۱ 

يا سبحان ال ماذا خُرم العرضون عن نصوص الوحي. واقتباس العلم من مشکاته من کنوز الذخائر؟! وماذا فاقم من 
حياة القلوب واستدارة البصائر؟ حُرموا والله الوصول بعدوهم عن منهج الوحي» وتضییعهم الأصول» وقسکوا باعجاز 
لا صدور لحاء فخانتهم أحرص ما كانوا عليهاء قال تعالى: بدا لَهُم مّنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحَسبُون). درس معالم 
القرآن في قلوهم فليسوا يعرفوفاء ودَرت معاهده عندهم فليسوا یعمروفاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا 
يرفعوفهاء وأفلت کواکبه النيرة من أفاق اتوسيع الائلك 10 a‏ كلد اما كلم راسم وعاحدها 
فليسوا ييصروفا. فيا شدّة الحسرة عند ما يعاين البطل سعيه و کدّه هباء منثوراء ويا عُظْمَّ المصيبة عند ما يتبين بوارق أمانيه 
لبا وآماله كاذبة غروراًء فما ظنُ من انطوت سريرته على البدعة والمهوى, والتعصب للآراء بربه يوم بلى السرائر؟ 
وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالین فيه العاذر؟ أفيظن العرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن 
ينجوا من ربه بآراء الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكالء أو 
بالإشارات والشطحات» وأنواع الخيال؟ هيهات والله » لقد ظن أكذب الظن وم نفسه أبين احال » وإِنما ضمنت النجاة 
لمن حَكم هدي الله على غيره» وتزود التقوى وائتم بالدليل» وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة 
رش أو قال ال (قستنسلث بالني أوحي لبك إلك على صراط تیم © وله كرك ولقؤمك وضوف 
سآلون4» وقال تعال: ( كيف تكْفْرُونَ وم لی عیکُم آیات الله وفیکم سول ومن يَختصم بالله فد هدي إلى 
صراط مستقيم). 


ا من کلام ابن القیم بتصرف . 


مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرون 


وقد ذکر الله عز وجل منته على کلیمه موسی وأخيه هارون علیهما السلام فقال : لوَلَقَدْ ما علی مُوسّی وَهَارُونَ) ثم 
قال بعد ذلك : راهم الصّرَاط المُسنتقيم) . ولا وصف خلیله محمداً صلی الله عليه وسلم بأنه على طريق لا 
اعوجاج فيه من اشدی وهو الإسلام » فقال : لك لمن الْمُرْسَلِينَ © علی صراط مُسْتقيم» فهذا وصفٌ له صلى الله 
عليه وسلم ولدینه الذي جاء به والقرآن الذي آنزل عليه . ۱ ۱ 

وهذا وصفٌ لدعوته صلی الله عليه وسلم كما قال تعالى : لوَإِنَكَ لَتَدْعُوهُمَ إلى صراط مستقيم) أي : إنك يا محمد 
لتدعوهم إلى دين الإسلام وهو الطريق القاصد والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه » كما قال تعالى : (وإك هدي 
إلى صراط مسنتقيم) واعلم أن من تمام النعمة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر له ذنبه متأحره ومتقدمه أتم 
ذلك عليه بقوله : لوَيَهْدِيِكَ صرَاطًا سیم وأنه صراط مفصل واضمٌ بين لمن أراد الله شَرْحَ صدره » قال تعالى : 
«وَهَذَا صراط ربك مُسْتَقِيمًا قَدْ فصا الآيات لقوم یذ کرون> . 

يا من يطلب بحاته .. والله ليس لك خيار إلا طريقٌ واحد » هو الطريق الموصل إلى الله » وهو ما بعث به رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأنزل به كتابه » لا عکن أن يصل أحدٌ إلا من هذا الطريق » ولو أن الناس أتوا بكل طريق واستفتحوا من كل 
باب » فالطرّق عليهم مسدودة والأبواب مغلقة إلا الطريق السوي الموصل إلى الله الذي أمر الله باتباعه فقال : ران هذا 
صراطي نينا یو ولا توا سل و ركم عن ياه درك وصاکم به کم تفون» 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطا ثم قال : هذه سبیل الله » ثم خط 
حطوطاً عن يمينه وعن شاله » ثم قال : " هذه سل على كل سبيل شيطان يدعو إليه " ثم قرأ وان مدا صراطي 
شتقیما اوه ولا وا الل فرق بكم عن سبيله) رواه أحمد بإسناد جيد . قال حذيفة رضي الله عنه: (يا معشر 
القرّاء تيمو ا فق سکم سبقا بعیٌا ع فان أحذتم مین وشمالاً لقد ضللتم ضلال بعیدا) رواه البخاري . فالطریق الوصل إلى 
الله واحد» وهو الصراط المستقيم» وبقية السبل كلها سبل الشیطان من سلكها قطعت به عن الله وأوصلته إلى دار سخطه 
وغضبه وعقابه. 

ورحم الله ابن القيم حيث قال : " ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه » مريداً لسلوك 
طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة » والنفوس جبولة على وحشة التفرد + وغل الأنس بالرفيق » نبّه الله سبحانه على 
الرفيق في هذا الطريق وأهم هم : دين أَلعَمّ ال عَلَيْهم من ان وَالصّديقينَ رَالشَهّداء وَالصالحينَ وَحَسْنَ أولئك 
رفيقا) . فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له » وهم الذين أنعم الله عليهم » ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط 
وحشة تفرّده عن أهل زمانه وبئ جنسه » وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم » فلا يكترث عخالفة 
الناكبين عنه له » فلم الأقلون قدراً » وإن كانوا الأكثرين عدداً » کم قال بعض السلف : عليك بطريق الحق ولا 
تستوحش لقلة السالكين » وإياك وطريق الباطل ولا تغترٌ بكثرة الحالكين . 

وكلما استوحشت في تفرّدك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق يهم» وغض الطرف عمن سواهم فإفهم لسن 
يغنوا عنك من الله شیقاء وان صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم» فإنك مى التفت إليهم أحذوك وعاقوك". 


3 مجلة صوت الجهاد - العدد التاسع والعشرون 


ٍذا أحي السلم إذا عرفت الطریق الستقیم فاحمد الله على ذلك واستقم على سلو که خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه 
المعين على الحق والثبات علیه» فإذا رأيت السائرين إلى الله وإلى جنته بلزوم التوحيد والسنة والجهاد فاستقم معهم» واحذر 
أن تنحرف عنهم بمنة أو يسرة فتهلك مع امالکین. أي الرجلين أهدى من كان تائها في الضلال غارقاً في الکفی قد اتتكس 
قلبه واسود فصار الحق الأبلج عنده باطلاًء والباطل الُظلم حقاً؟ 

ومن كان عالاً بالحق» موثراً له» عاملاً به في جميع أحواله» على طريق واضح بيّن» وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة» 


° 


آیهما أهدى قال تعال: لأََمّن يَمْشي مُکبّا علی وَجْهه دی أَمّن يَمْشي سوبا عَلَى صراط م 3 مستقيم). وهذه الاستقامة 


هي ال أمر الله نبيه صلی الله عليه وسلم با فقال: (فلذلك فاذغ واستقم 9 ۾ كما أمرات وا 1 تبح أهراءخب). وهذا آمر له 
ولأمته كما قال تعال؛ (فاستة قم كما أمرات وَمَن كاب مَعَك)».فبين الله تعالى أن الاستقامة على ما أمر الله وفرض لا على 
ما يرى العبد من المصالح والآراء والقیاس الفاسد » إا الأمر اتباع وانقياد 3 
أخرج مسلم عن سفيان بن عبد الله التقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: 
"قل آمنت بالله ثم استقم", والعبد مهما سعى في الاستقامة فلا بد من وجود خلل وتقصير فأمره ربه بالاستقامة والاستغفان 
فقال تعال: (فاستقيه متقیمُوا له وَاسْتغْفرُوةُ4. فیجبر هذا النقص بالاستغفار القتضی للتوبة والرحوع. فعن عائشة رضي الله 
عنها قال ان هن وی "سددوا وقاربو" متفق عليه. وهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: "سددوا وقاربواء تاقوا رو وان و شيع من دنام والقضید افص ا روت اه بالا هر العمل 
بالسداد والاستقامة عليه» وهو الذي أمر البي صلی الله عليه وسلم به علياً فقال : "قل اللهم اهدي وسددن» واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم" رواه مُسلم. إذا السداد هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والقاصد. فإن لم 
تستطع على السداد فالقاربة وهي: آن يقرب من الاستقامة بحسب طاقته» كالذي يرمي الغرض» فان لم يصبه يقاربه. فان 
طریق القصد والقاربة أقل من السداد في العمل لکنه لم يخرج عن الجادة وهي الصراط الستقیم» واعلم أن الاقتصاد في 
السنة خير من الاجتهاد الذي یکون على انحراف عن الصراط الستقیم. أخرج مالك بلاغا وأحمد وابن ماجة مسندّا عن 
ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاق 
ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"'. 
قال ابن عبد البر: "قوله سددوا وقاربوا يفسر قوله استقيموا ولن تحصواء يقول سددوا وقاربواء فلن تبلغوا حقيقة البر ولن 
تطيقوا الإحاطة بالأعمال» ولكن قاربواء فإنكم إن قاربتم ورفقتم كان أحدر أن تدوموا على عملكم" اه 
واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: (يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » فان الله 
e‏ 

ه . وقال صلی الله عليه وسلم : "أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل" قال القاسم بن محمد : (وكانت عائشة إذا 

مم . وقال: "اكلفوا من الأعمال ما تُطيقون". وقال: "سددوا وأبشروا ' كلها عن عائشة رضى ي الله عنها 


قال ابن عبد البر رحمه الله (حدیث ثوبان يتصل من طرق صحاح ثابتة من حديث الكوفيين والشاميين). قلت و کل طرقه ما تخلو من مقال» لكن مجموع الطرق 
يقوي بعضها بعض, ويكون الحديث لا بأس به» وتي الباب عن عبد الله ابن عمرو وأبي أمامة وغيرهما. 
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في الصحيحين ,وشما عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "يا عبد الله » لا تكن مثل فلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل" . وهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي یداوم عليه صاحبه) , وسأنها مسروق فقال: أي العمل كان أحب إلى البي صلی الله عليه وسلم قالت: 
(الدائم). إذاً فالطريق إلى الله هو سلوك صراطه المستقيم الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه وأمر الخلق كلهم بسلو که 
والسير فيه. فالشأن كل الشأن أن تتعرف إلى الله في كل أيامك وشهورك ومنواتكء لوَاللَهُ يَدْعُو إلى دار السلام وَيهدي 
من يَشَاء إلى صراط مُسْتَقيمٍ4. وعبادة الله لا تتقطع دون الموت مع وحود العقل» قال تعالى: راب رَبك حَتّى یلك 
اليَقِينُ». فان نتم ای ار بإجماع أهل التفسير» كما قال الله عن أهل النار رکا كدب بيوْم این @ حنَّى ثانا 
اليَِينُ». وكما في صحيح البخاري في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين". وأما من زعم أنه يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف والعبادة فلا واجب ولا حرام 
عليه» فهذه في الحقيقة منزلة عالية في الزندقة والكفر بالله ورسوله وهذا ما يقع عند غلاة الصوفية الذي هلك طاغوقم 
الأكبر [محمد بن علوي مالكي] قريبًا أسأل الله أن يخلي منهم الدور وعلاً منهم القبور» وأن يتابع هلاك كل طاغوت 
وزنديق ومرتك, 

واعلم أن طريق الحق قليل سالكه» ومن سلكه رعا يرجع في أثناء الطريق وينقطع» نعوذ بالله من الحور بعد الکور؛ ومن 
الضلالة بعد دی فان قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاءء رین لا رغ قُلوينَا بعد هدیا 
وَهَبْ لتا من لَدُنك رَحْمَةَ ال آنت الْوَكّاب). إذا كان الثبات عزيزا فتضرع بين يدي مولاك بان بدك على ديه قال 
تعال : يبت الله الذي ين اموا بالقوؤل القابت 52 الْحَيَاة لد وفي الآخرّة وَيْضل الله الظّالمينَ وَيَفْعَلَ الله ما شاء). 
قال ابن جریر رحمه الله وذلك تثبیته إياهم في الحياة الدنيا بالإبعان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وق الآخرة .عثل الذي 
ثبتهم به في الحياة الدنيا وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإبمان برسوله صلى الله عليه وسلم 
. وقد بين الله عز وجل نعمته على أهل الاستقامة عند الموت بتبشير الملائكة له بذهاب الخوف والحزن والتبشير بابلعنة » قال 
تعالى : ان الّذينَ قالوا را الله ثم اقا موا مرل عَلَيْهمُ الْمَلَائكَة آلا تخافوا لا تخزئوا وَأَبْشْرُوا بِالْجنّة التي کسنم 
وعدون © نحن أوْلياؤكم في الْحيّاة لیا رفي الآخرّة» . 

ومن کرم الله ورحمته أنه قال: (آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرن» فان ذکرن في نفسه ذكرته في نفسيء وان 
ذكرن في ملأ ذكرته في ملا حير منهم» وان تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن 
آتاني مشي أتيته هرولة) متفق عليه عن أبي هربرة. وني السند بسند جید عن شريح قال معت رجلاً من أصحاب السني 
صلی الله عليه وسلم يقول قال البي صلی الله عليه وسلم: قال تعالى (يابن آدم قم إلي أمش إليك» وامش إلي أهرول لك). 
واعلم أن من أعظم أسباب الاستقامة والثبات على الدين هو إظهار العداوة للکفار وعدم الركون إليهم وعدم مولاتهم 
وهي الي أمر الله نبيه وعباده علازمتها » قال تعالى : (فامتقم كما آمزت وَمَن كاب مَعَكَ ولا لطقرا ره بَا تَعْمَلُونَ 
بصيرٌ © ولا ترکنوا إلى الذین طَلَمُوا فَعَمَسسّكُمْ ار وَمَا تکم مّن دون الله من أَؤليَاء ثم لا صَرُون) نحصل الله 
ال ر کون إليهم سبب للهزعة والخذلان » وقد امتن الله على نبیه صلی الله عليه وسلم بعدم ال کون إلى أعدائه وولا أن 


بتاك لقذ كدت ترکن ال لیهم شب شنا قلبلا. ی ی و 
قلت با ني الل إن سالك بوجه ال عز وحل م مك ريك ايتا قال بالإسلام. قال قلت: وما آيات الاسلام؟ قال: "أ 
تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت» وتقيم الصلاة وتوت الزكاة» کل مسلم على مسلم محرم أخوان نصیران؛ لا 
يقبل الله عز وحل من مُشرك بعدما أسلم عملا أو يُفارق الش رکین إلى المسلمين" . فأمره e‏ وهو نبذهم 
والبراءة منهم وما يعبدون » وهذه ملة إبراهيم الذي أخبر الله بأنه مهدي إلى صراط مُستقيم. قال تعالى: (إن ِبْرَاهِيِمَ کان 
و و و و شه اتتا وداه إلى صراط شتقبم © اه في اللي 
حَسئَة واه إل في الآحرة آمن الصالحينَ ® نم ری ات أن ایغ لا راهيم حبقا وما كان من الْمُشئ رکین4. ولنا 
صف الل علقم و ارا جاداعها ار له (قذ كانت لکم أُسْوَة حَسَنَة في إِْرَاهِيمَ والذین مَعَهُ إذ قالوا لقزمهم إنا بُرءاء 
منکم وما تَعبُدُونَ من دون الله كرا بكم وبدا يتا بتکم الْعَدَاوَةُ والبفضاء أَبَدَا حى تُوْممُوا باللّه وَحْدَة4. 

وان من أسباب الاستقامة والثبات غليها المبادرة للأعمال والتنافس فيها فلا يزال العبد متنقلا في منازل العبودية دائب] في 
سيره ذلك فان رأيت العلماء رأيته معهم ‏ ون رأيت العباد وحدته في العبادة معهم » وان ریت ابحاهدین رأيته في صفوفهم 
» وان رأيت المتصدقين رأيته من المحسنين معهم » وإن رأيت الذاكرين رأيت لسانه لا يفتر » وان رأيت من حبس نفسه على 
طاعة الله وذكره » وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه رأيته من ضمنهم . قال تعالى: من جاء بالْحَسئة فَلَّهُ شر 
ًا من جَاء بالسيتة لا يُجْرَى الا متلها رهم لا يُْلَمُونَ # قل إِنِّي هذاني ري إلى صراط هقی دين قيا َل 
راهم نا وما ان من الملتركين» , 

ومع ذلك تحده أحرص الناس على القيام بالفرائض لگنا أحب ما تكون عند الله » فهو يتتبع ما يحب الله بدء بالأهم فالأهم 
» كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قال 
: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إِلي ما افترضت عليه » وما يزال عبدي یتقسرب 
إلي بالنوافل حي أحبه » فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش ما» ورحله الي 
يمشي اء وإن سألن لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه..."الحديث . 

وان من أهم أسباب الاستقامة إتباع العلم بالعمل قال تعالی: ولو الهم | فعلوا ما يُوعَطُونَ به لَكَانَ خر له أَشَدَ تبیغ 
© وإذاً لاهم مُن لذا أَجْراً عَظيمًا © ولَهَديْنَاهُمْ صراطًا مُسْتَقيمَ) 

ومن أسباب الاستقامة دعاء المولى بلزومها والثبات عليهاء کی في الدعاء في قراءة الفاتحة» في قوله: إاهدءا الصّرَاط 
السا و کما كان النيي صلی الله علیه وشل یدعو فیقول: "اللهم مصرف القلوب؛ صرف قلوبنا علی طاعتك"رواه 
سیم 

ومن أسباب الاستقامة: جهاد الکفار كما قال تعالى: لین جا هَدُوا فيئا لهْديتهم سبلا بل نا ون الله لَمَعَ اْمُحْسنينَ». 
قال ابن جرير رحمه الله : "أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة» وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به 
محمداً صلى الله عليه وسلم ون الله لمع خسني يقول: وان الله لمع من أحسن من خلقه, فجاهد فيه هل الشركء» 
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و۳ 


اقا رسوله فیما جاء به من عند اله بالعون له والتصرة علی من حاهد من آعدائه" وقال تعالل: ازل الله سكا 
عَلَيْه وََيّدَهُ بجود لم تروهَا وَجَعَلَ كلمة الذین کفروا السفلی و كلمة الله هي الا وَاللَهُ عزیژ حکیم. 
وقد كان البي صلی الله عليه وسلم بربحز ویقول : 

۳ 5 3 7 

والله لولا الله ما اهتدینا .. ولا تصذقنا ولا صلینا 

فانزلن سكينة علینا .. وثبّت الأقدامَ إن لاقینا 
ومن أسباب الاستقامة على الدين زيارة القبور والتفكر بالموت و کربته» والقبر وظلمته والقيامة وأهواها » أحرج مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زوروا القبور » فإها كُذكرٌ السوت " 
وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال : " كنت فیتکم عن زيارة القبور ثم بدا لي أا ترقق 
القلب وتُدْمعْ العين وتُذكرٌ الآخرة " وإسناده جيد » وكان سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد رحمهما الله يقولان : لو 
فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا 


أفي دار الخراب تظسل تبني وتعسر مالعمران خلقنا 

رما ترکت نك الايسام عار لقد وعطيك لکسن ما صف 

تسادي للرحيل بكل حين وتعلسن أئماالققصود أنشا 

يضيعٌ العمرفي لعب وهو ولو أعطيت عقلا مالعا 

فما بعد المات سوى جحيم لعاص . أو نیم ان أطعتا 

یا غصنَ الشباب تيل زهرًا كأنك قد مضى زمنٌ وشبنا 

ولا ثمهل فإن الوقست سيف فين + تغتدمه فقدأضعتا 
وقي الختام أسأل المولى حل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يهدينا ويسددناء ونسأله 
أن لا زیغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله إماناً لا يرتدء ونعيماً لا ينفد » ومرافقة نبيه صلی الله عليه وسلم في الحنة جنة الخلدء 
وأن بن علينا بالشهادة في سبيله والنظر إلى وحهه والشوق إلى لقائه» في غير ضراء مُضرة ولا فتنة مضلة . ونسأله كما 
هدانا للاسلام آن لا یزعه منا حین بتوفانا علیه, وصلی الله وسلم علی نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلياً . 


وس سس ته 


تك 


المحرمات في القتال 


من عقد لهم الذمة ( ۲/۱ ) 


عبد الله بن ناصر الرشید 


ا الحمد لله الذي أعرّ الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين؛ والصلاة والسلام على حاتم النبيين» الذي بعثه 
الك الست ين يناي ماع نهیم ليك از سیم ل كرك كه مالفا على ى كيه و ال ان اند 
فقد تقدَّم احدیث عن الدماء احرمة من دماء الکفار أصلاً لا ف شيء من المسلمين لحفظهاء وهي دماء الذرية 
وبين أن الحرمة مختصّة بدمائهم دون الأموال الي تُغنم والرقاب لین ترق والأعراض الي باح من السبایا بتفاصیل 
يأق ذكرها في هذه السلسلة بإذن الله ومن انحرمات في دماء الكفار ما لا جرم أصلاً بل يحرم بفعل المسلمين لكي 
حرمته مؤيّدة لا ترتفع بنفسها إلا في حالين يأ ذكرهما بإذن الله» وبذله واحبٌ على المسلمين ليس لهم خيرة في تر که» 
وهو تحريم أهل الذمة دمائهم ورقابهم وأمواشم وأعراضهم وفيما يلي ذكر ما يتعلّق بالمسألة موجرًا بعد التنبيه إلى 
أمرين: 

الأول أن الحديث إلما هو عن حرمة الدماء وإباحتها آما تفاصیل أحكام ابزية وما يلزمون به معها وما لمم وما عليهم 
من حقوق فليس من شرط هذه المقالات إذ هي عن المْحرّمات الى تحرم علينا من الكفار. 

الغاي: أن حكم أهل الذمّة من أعظم الأحكام المعطّلة في هذه الأعصار لما استحدّث من العقائد الماسونيّة في ملّة الأمم 
التحدة الى لا ترى تمييز السلم عن الكافر وتحكم باستوائهما في الحقوق حيث استويا في الوطن» والجهل به من رع 
ما يكون من اجهل بالشرع» فحريٌ بالمسلم أن يبذل بحهوده في بيان هذا الحكم وعلی طالب العلم أن جحد في التفقه في 
مسائله کسائر مسائل الجهادء فان عودة الحكم بالشريعة وتطبيق هذه الأحكام غير بعيد بإذن الله. 

قال الله عز وحل: لإقاتلوا الّذدين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
ات من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرّون44» فأوجب سبحانه قتال أهل الكتاب حى 
هذه الغاية» وغاية آحری هي الإسلام فإنّها وإن لم تذكر غاية ف ی الا أن ای بالقتال على بوصف الکفر فصارت 
غاية من هذا الوحه فقد دلت الآية عليهاء ودل عليها سائر النصوص من کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
دلالة قطعيّة, 

وقد انعقد الإجماع على حقن دماء البهود والنصارى بإعطاء الجزية» وعلى وجوب الكفٌ عنهم إن بذلوهاء وقد دل 
على هذا مفهوم الغاية في قوله تعالى: «إحتَّى يعطوا)» فقد دل النطوق على وحوب القتال إلى تلك الغاية ودل الفهوم 
على انتهائه عندهاء ودل على ذلك ما ورد في السنة من وجوه يأني بعضهاء من الأمر بعرض الحزية على المشركين إن 


أبوا الاسلام ثم الأمر بقتاشم إن آبوا الجزية» كما في حديث بريدة وحدیث النعمان بن بشير» وأصرح ذلك ماقي 
حديث بریدة: "فأيهنٌ ما أجابوك إليها فاقبل منهم وکفٌ عنهم" ثم ذكر الجزية فقال: "فسلهم الجزية فان هم 
أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم"؛ وقد ذكر بعض الشافعيّة وحهًا بعدم لزوم قبول ابلزية من أهل الذمّة وهو باطل بيّن 
البطلان حلاف النصوص الصريحة ولا دليل عليه. 

وظاهر الآية احتصاص هذا الحكم بأهل الكتاب دون سائر الكفار» وقد أجمع أهل العلم عليه» وأجمعوا أيضًا على إلحاق 
احوس يأهل الکتاب بول تقل فیه إلا علاف شاف واعرج الباري من حدیت عبد الرحمن بن عرف أذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحذ الجزية من بجوس هجر ومن حديث مغيرة بن شعبة قوله: أمرنا نبینا أن نقاتلکم حن تعبدوا 
الله وحده أو تودوا الجزية» وروي ما يدل على ذلك عن غيرهما مرفوعًاء وعمل بذلك عمر بن الخطّاب حين فتحست 
فارس ووافقه الصحابة عليه. 

وقد قيل في علة ذلك إن احوس كانوا أهل كتاب» رُوي عن علي بإسناد ضعیف وعُورض بحديث: "سئوا هم سَة 
أهل الكتاب". فدل على انهم ليسوا منهم» وفي هذه الدلالة ضعف لاحتمال إرادته بأهل الكتاب العهد ولا نزاع أن 
العهود في أهل الكتاب اليهود والنصاری» وقي الحديث الذي عارضوا به ضعف أيضاء وقيل ما هم أهل شبهة كتاب 
لأن کتاهم تُسخ» ولذلك شاركوا أهل الكتاب فيما الأصل فيه العصمة ما بین من الأحكام على الاحتياط والاحتمال 
وهو عصمة الدم بأخذ الجزية وعقد الذمة شم» ولم يشاركوهم فيما الأصل فيه المنع ما بن على التحريم وهو الذبائح 
والأنكحة. 

ويردُه أن مشر كي العرب كانوا أهل دين صحیح هو دين أبيهم إبراهيم ثم تركوه فلو ثبت الحكم للمحوس بالدين 
النسوخ ثبت لعبدة الأوثان من العرب» وما بدّل ار دین و ا غا بدل اشوس فان احوس اتترا را اقا 
مدبّرًا مع الله مساويًا له» ولم تبلغ العرب ذلك وقد دل القرآن على أن أهل الكتاب نما هم اليهود والنصارى دون 
غيرهم كما في قوله تعال: لإأو تقولوا ما أنزل الکتابٌ على طائفتين من قبلنا©)» وليس أهل الكتاب في سائر 
الأحكام المختصة بأهل الكتاب كنكاح النساء وحل الذبائح إلا اليهود والنصارى عند الجماهير فكذا هنا. 

والصواب أن ليس للمجوس اختصاص بأخذ الجزية دون سائر المشركين؛ بل ؤحذ ابلزية من كل مشرك كماهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة في رواية حكاها الطحاوي» وهو رواية عن أحمد احتارها أبو العباس a‏ القيم 
وغيرهماء ودليل ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحزية من اجوس مع عدم الفارق المعتبر بينهم وبين سائر 
الشر کین» ولحديث بريدة الذي خرّحه مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خیرّا نم قال: "اغزوا في سبيل الله باسم الله قاتلوا من كفر 
باللهء .." إلى أن قال: "وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال" وذكر منهنّ الجزية» فدل 
على العموم قوله: إذا مر أميرًا على حيش أو سريّة؛ وم يُفصّل مع أن أكثر من بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بعنهم لقتال أهل الأوثان» ودل عليه قول البي صلى الله عليه وسلم في أوله: "قاتلوا من کفر بالله", وهذا يعم كل 


كافر» وق قوله: "فاذا لقیت عدوّك من الشرکین" شبه النص على دخول من عدا البهود والتصاری فان الأغلب فى 
لسان الشرع تخصيص اسم المش ر كين من عدا أهل الكتاب ون كان أهل الكتاب مش رکین؛ الا أن الاسم الخاص لا 
يتناولهم في عرف الشارع كما في قوله تعالى: إل يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین منفكين حتی تأتيهم 
الية4» وقوله: التجدنٌ أشدً الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والّذِين أشركوا ولعجدن أقرهم مودّة للذين آمنوا 
الذين قالوا انا نصارى» فيبعد جدًا أن بخص بعكس ذلك ويُقال هو حاص باليهود والنصارى. 

وقد اعتّرض على الاستدلال بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه -وهو أصرح دليل على تعميم حكم الجزية - بالكلام في 
رواية سليمان بن بريدة عن أبيه فقال البخاري: ۸ يذكر سماعًا من أبيه» وقال إبراهيم الحربي عن عبد الله وسليمان: وم 
يسمعا من أبيهما. 

وقد صح ماع عبد الله بن بريدة من أبيه في أسانيد صحيحة عنه» وخرّج له البحاري على تشدّده في السماع فلا عبرة 
بکلام إبراهيم يم الخري فیه» وأمًا سلیمان بن بريدة فإله عاصر آباه طویلا حيث هو توآم عبد الله وأدرك من آبیه مان 2 
وأربعين عامّاء و کان معه لم یفارقه فیبعد أن يدع یسمع منه مع کونه صاحب رواية» وقد فضّله بعض أهل العلم على 
e E ES‏ إبرا هيم الحربي ماع ابي بريدة مع صحة سماع عبد الله 
وثبوته دليل على أله لم يقف على نقل حاص في المسألة وإلّما اعتمد ما وقع له من روايتهما لم جد في شيء منه 
العا عن وق كان رسد ین بر سيور LS‏ عليه E‏ رقف فگان را 
بكثير من القرائن الي رجح السماع کسماعه من الو كرس شيع بع وزود وال لني وصبايه يضري في جلك 
الوقت ونحو ذلك» والبحاري يشترط أن يثبت السماع ما هو أعلى من القرائن ی ال تفيد احتمالاً لا حزمّاء وليس المراد 
باحتمال سعاعه من أبيه مطلق سماع الكلام كما تومّمه بعضهم وظنً أن ليس في العقلاء من يشك في ماع ابي بريدة 
من أبيهماء بل الراد ماع الحديث خاصّة وبريدة رضي الله عنه لم يكن كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يُروى عنه وكان كثير من الصحابة يتحاشون كثرة الحديثء فلا يلزم من كونه معه سنين متطاولة أن يسمع 
منه» وقد وقع من جماعة من المتقدّمين والمتأخرين أن یفوتم علمٌ آبائهم لا يسمعون منه حرفاء وان كان الأرحح في 
ره سا اس 

وقال الخطَابي: وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أذ ابلزية من حوس حي شهد عبد الرحمن أن اليي صلى الله عليه 
وسلم أحذها من بحوس هجر: دلیل على أن رأي الصحابة أن لا تؤحذ الجزية من کل مشرك كما ذهب إليه 
الأوزاعي» وإنما تقبل من أهل الكتاب. 

قلت: لم تفرض الحزية بأحكامها المفصّلة إلا بعد أن أسلم أكثر العرب ونزلت في آية الجزية في سورة التوبة» فمن ارتد 
بعد ذلك لم تؤخذ الحزية منه بالاتفاق لردّته لا لكونه غير کتايي» و کل من شهد عمر بن الخطاب قتاهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الكفار غير الكتابيين لم تكن تؤحذ منهم ابلزية ولم عرض عليهم لألّه كان قبل فرضهاء ووجد 
ظاهر الآية دالاً على أخذها من أهل الكتاب دون سائر الكقار؛ فلذلك احتاج إلى الدليل فيما زاد عمّا دلّت عليه الآية, 


وم يحتج قبل ذلك لأنها كانت أول واقعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم یال فيها قوم من السش ر كين غير 
الفريقين المعلوم حكمهما: الکتابیین الذين تؤحذ امحزية منهم بالاتفاق» والمرتدين الذين لا تؤحذ منهم بالاتفاق» فكانت 
مسألة المشركين الذين لیسوا عرتدٌین ولا كتابيّين مسألة نازلة عليه» ول يعهد فيهم شيئًا بعد فرض الحزية» فلما بلغه 
أذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من هذه صورتهم وهم بحوس هجر رجع إليه ووقف عنده؛ فليس فيه أنه لم 
يأحذها من غير ابحوس أو نمی عن ذلك ولا فيه أله حعل أحذ الحزية من اموس خاصًا هم وما دل على ذلك فليس 
بثابت كالّذي يُروى مرفوعًا: "سنُوا بهم سنّة هل الكتاب". 

وق اطق أكن الكل د ا ا ی و ر الجا ف روا ل لبالا وا م عي 
واستدل بقول البي صلى الله عليه وسلم للمشركين "كلمة تدين لكم يما العرب» وتؤدّي إليكم العجم الجزية", 
آحرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه وابن حرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما وأخرجه 
غيرهم بأسانيد تدور على الأعمش عن يميى بن عمارة -واختلف في اسمه واسم أبيه - عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس 
کی بح کا و أنه ابر انا وروی عن اا ع ونا مش لو رل هذا اديت اوعد ولي كيه اه مخ سيد 
بن حبير» ففي ثبوته بعض النظر» ولو ثبت كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحزية من بحوس هجر وغيرهم من كفار 
العرب دالاً على أن المفهوم غير مراد» أو هو منسوحٌ للعلم بتاخر الأخبار المثبتة للجزية عن هذا الخبر» قال الشافعي: 
وأهل الاسلام یأحذوفا انسح ا تسق تساه شیب ا البي صلی الله عليه وسلم أكيدر الغسان في 
غزوة تبوك وصالح أهل بحران والیمن ومنهم عرب وعجم» وصالح عمر رضي الله تعالى عنه نصاری بي تغلب وبي 
نمير إذ كانوا كلهم يدينون دين أهل الكتاب وهم تؤوحذ منهم الجزية إلى اليوم» فثبت بذلك أخذ الجزية من نصارى 
الب 

ما بنو تغلب خاصّة فقد رُوي عن عمر بن الخطاب أله صاخ نصارى تغلب على بذهم ضعف الزكاة الي على 
السلمین بدل الجزية» ولم يغبت عن عمر لكن وافقه جمیع الصحابة والفقهاء بعده كما قال ابن القيم» واستدل الشافعي 
برواية أهل السير للقصّة وهي محل اتفاق بين أصحاب السير» وروي خلاف ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد 
العزيزء أمّا علي فقد أسنده جماعة عنه پاسناد ضعيف منكر أنكره أحمد بن حنبل وترك أبو داود التحديث به» وأمّا عمر 
E e‏ عه لزن اليم وال الف شل ou‏ اده لاحي يتن أن 
طالب لنقضهم عهد عمر بأن لا يُنصّروا أولادهم. 

وقد احتلف أهل العلم في فعل عم وهل أسقط ابلزية عن نصارى تغلب أم هي الجزية وإِنّما غير اسمها فذهب 
الشافعي إلى ها جزية بغير اسم الجزية وروي عن أبي حنيفة» ومن قال بِأنّها زكاة لا جزية حصا بنصارى العرب أو 
بنصارى تغلب وهما قولان لأهل العلم ول يقل أحد إن ذلك عام لجميع النصاری» والفرق بين القولين أن القائل بأنّها 
زكاة يشترط لما شرائط الزكاة ويجريها بحری الزكاة في جميع الأحكام على حلاف في التفاصیل والقائل بأنّها جزية لا 


۳۹ مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرون " 


يُخرجها عن أحکام ابلزيةء ومن الفرق بين القولین ایض أن الركاة لا يشترط فيها الصّغار واّما حمل عمر على اسقاط 
الجزية عنهم فرارهم من الصغارء وإلّما رضوا بضعف الز كاة لیفرُوا بذلك من الصّغار. 

ففي نصاری تغلب مذهبان. 

الأوّل: أن لا جزية علیهم وإِنّما عليهم الزكاة مضاعفة» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من السلف. ثم ذهب آبو 
حنيفة إلى إلحاق سائر أهل الكتاب العرب بمم. 

الغاي: أن عليهم الجزية؛ وهو مذهب الالكية والشافعية, ثم ذهب الشافعية إلى تخصيصهم عن سائر النصارى بها رُوي 
عن عمر مع اعتباره جزية» ول يفرّق المالكية بينهم وبين سائر أهل الحزية. 

وقد احتمع من نقل قصة عمر في شأن نصارى تغلب على أله فعل ذلك لا شي لحوقهم بالروم فأمره بعضهم أن 
يكف شرّهم ويصالحهم» فالظاهر من هذه القصّة مع الأصل المجمع عليه في غير أهل الكتاب العرب أن فعله هم إِنّما هو 
صلخ لكف شرّهم ودفع أذاهم عن السلمین» والصلح لا يصح على الاستدامة وإلّما يصح إلى أجل أو مطلقا للإمام 
فسخه» وليس لأحد أن يُسقط عن أهل الكتاب بذل الجزية وأن يقف في قتاهم دون قوله تعالى: #حتى يُعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ثم يكون تركه لقتالهم أبدا ويلزم ذلك غيره» والله يأمر بقتاهم حتّی أداء الجزية» وإنّما وز 
الصلح إن عشي السلمون شر الشرکین رس آن یکون طا سك یامن ف الشرکین وقد آشار إلى ها ال این 
القيم نا ذکر أثر عمر بن عبد العزیز فقال: ویروی عن عمر بن عبد العزیز أنه أبى علیهم إلا الجزية» وقال: لا والله إلا 
الجزية وإلا فقد آذنتكم بالحرب» ولعله رای أن شوكتهم ضعفت ولم يخف منهم ما حاف عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ فان عمر رضي الله عنه كان بعد مشغولاً بقتال الكفار وفتح البلاد فلم يأمن أن يلحقوا بعده فیقووفم عليه وعمر 
بن عبدالعزيز أمن ذلك» انتهى كلامه وفيه وجاهة. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور من سقوط قتال النصارى من تغلب أو من عموم العرب دون أن يسلموا ودون أن يبذلوا 
الجزية فيه ضعفٌ» وما ذهب إليه الشافعي من کون المبذول منهم جزية فيه ضعفٌ من جهة الهم بذلوا ضعف الزكاة 
فرارًا من الصّغار والجزية لا بدّ فيها من الصغار على الصحيح» فلم يبق الا أن يُقال: لا فرق بينهم وسائر النصارى ولا 
يُوخذ منهم إلا ابلزية ولا يسقط قتاهم دون ذلك» وهو مذهب المالكية وفيه عُسِرٌ للرواية عن عمر الي احتمع على 
ذكرها أهل السير وعمل با كثيرٌ من أهل العلم فلم يبق الا العمل جا أو توجيهها بأن يُقال: إن ما فعله عمر صلحٌ جائرٌ 
عند الخوف منهم» وجائرٌ أن يُصالّحوا على بذل مال لهم فضلاً عن قبول مال منهم دون صغار» ومقتضى كونه صلحًا 
أمران: ۱ ۱ 

الأوّل: أنه غير مؤيّده بل يصح مؤقمًا إلى أحل» أو مطلقا بغير توقيت» وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه اشترط عليهم 
ألا عرو a‏ مشخ روزن لشت عن وراه فا العلا وس هذا أن الك بوفت لان 
الآباء بموتون على النصرانية والأبناء ينشؤون على الإسلام فيكون عقدًا ينتهي في مدَّة معلوم أقصاها. 
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الغاني: أل رم مد تقضهم ید الذي صخرا علي کا ل رف یی عر ی یوکس 
جنس الصلح الذي يجوز لكل من ولي شيا من أمر المسلمين. 
فهذه المذاهب في العرب الکتابیین أمّا العرب المشركون ففيهم القولان السابق ذكرهما؛ من وحوب قتلهم أو يسلمون 
وهذا قول من لا يأحذ الجزية من غير أهل الكتاب والعرب منهم» كما أله قول أبي حنيفة وبمض ض أهل العلم في 
المشركين العرب حاصة دون سائر الش رکین» وقد ذكر عن مالك أله خص قريشًا دون سائر العرب يمذا الحكم في 
مركي قا باه سو تا رای 3 رسمه توك نو قال لجا هذا ليزت باذ 
4 3 ع هر ۳ ع ۶ 
فملخص ما تقذم في حرمة دماء أهل الذمة أن الکفار قسمان: أهل کتاب ومشركونء وف كل من القسمین عرب 
وعجمٌ؛ فأمّا هل الكتاب العجم والجوس من مشر كي العجم فمجمعٌ على صحة كوفم أهل ذمّة وأمّا سائر مشركي 
حقن دمائهم بأحذ الجزية لا غيره على الراحح وببذهم الزكاة الضاعفة على قول كثير من أهل العلم» ومن أهل العلم 
من حص أحذ الزكاة بنصارى تغلب دون و ل 
مشر كي العرب. 
فهؤلاء من يصح أحذ الحزية منهم من أهل الأديان والشعوب» وقد بقيت مسألة الجزية من تُوحذ من نحکم بأئهم أهل 
ذمَّة» ومسألة انتقاض عقد الذمّة فإلّه وان كان لازمًا دائمًا في الأصل فإنّهِ يرتفع في صورء ون الاق ا ا ا 
في هذا العصر وهل شم وجود أم لاء وین ذكرها في العدد القادم بإذن الله. 


چم سس 


انا وات .. 
لا اسنندان في فروص الأعيان 


بقل الشيخ : يوسف بن مالع العييري زحمه الله 
۱ امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله البعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرین وأهل بيته أجمعين وبعد : 
قال ابن قدامة في الكافي ٠٠٠/٤‏ : ( وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله نص عليه أحمد » وذكر له أمر الغزو فجعل 
يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه وأي عمل أفضل منه » والذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين یدفعون عن 
الاسلام وعن حرعهم وقد بذلوا مهج آنفسهم الناس آمنون وهم خائفون » وقد روى أبو سعيد الخدري قال قيل يا 
رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال ( مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ) متفق عليه " أه . هذا قوله رحمه الله في 
الجهاد إذا كان فرض كفاية » فماذا سيقول إذا تعين الجهاد ؟ . 
وان من معوقات الجهاد في هذا الزمان وال يسأل عنها عدد كبير من الشباب اليوم الذين تتوق أنفسهم إلى حبهات 
الجهاد معوق إذن الوالدين » وفيما يلي سنأ على تفصيل حكم إذن الوالدين في الجهاد » إلا أن الحكم بجملاً قبل 
التفصيل أن الجهاد إذا تعين كما هو الحال في زماننا الحاضر لمداهمة العدو لأرض المسلمين » ففي هذه الحالة فقد سقط 
شرط إذن الأبوين للجهاد » فيخرج الولد بغير إذفهما ولا يأثم إن شاء الله . 
وقي هذه الورقات فإنئ سأحاطب الوالدين وأبين هما حكم طاعتهما في ترك الجهاد » وأبين هما حكم الجهاد في 
زماننا . 
فكل أبوين عزما على منع ولدهما أو أولادهما من الجهاد في زماننا » فليعلما أفهما عاصيين لله » وذلك بالصد عن 
سبيله والله يقول 8 الّدِينَ يَستَحبُونَ لح لیا على الاحرة يدون عن سَبيل الله وا عوَجًا لسع في 
ضَّلال بَعيد ‏ » وليعلم الأبوان أنه لا طاعة هما في معصية الله وسنورد تفصيل ذلك الإجمال وأدلته من كلام أهل العلم 
والله ولي التوفيق . 
أيها الأبوان : إن الإسلام يعاني اليوم من هجمة صليبية يهودية شلت أقطار العام كلها » وهذه الحجمة استهدف يها 
الإسلام وأهله من قتل وتشريد وهتك للأعراض » ولا يمكن للأمة أن تخرج من هذا الحال المزري وتخرج من هذا الذل 
واموان إلا بأيدي شبابها ورجاها إذا ما علوا راية الجهاد ويذلوا أنفسهم و کل ما علکون لنصرة هذا الدين » وإذا 
حصل هذا فإننا سنملك الدنيا بأسرها كما ملكها الأولون » لذا فليعلم كل والد ووالدة أن مسئوليتهم في نصرة هذا 
الدين مسئولية عظيمة » فيجب عليهم أن يجاهدوا بأبنائهم و آمواهم وألسنتهم لينتصر الاسلام وتعز الأمة » لكن للأسف 


كنا ننتظر منکما آیها الأبوان السلمان أن تکونا آول من یقدم أبناءه لهذا الدين » فإذا بکما أول من یصد آبناءه عن 
الجهاد لهذا الدين » واعلما أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لام ر کما وزنا إذا حالف أمركما آمره » فطاعتکما واحبة في 
العروف وطاعتکما واحبة في طاعة الله » آما في معصية الله فلا » وطاعتکما تقدم إذا لم تعارض طاعة الله فإذا عارضت 
طاعة الله فإنها تمدر ولا یعتد يما » وسأذكر لکما تفصیل حکم طاعتکما لتعلما أنكما بين آمرین : 

آوشما : أن تطیب نفسیکما بجهاد آبنانکما وتحرضاهم وتحناهم على اطهاد ولکما مثل آحرهم , الثاني : تسصداهم 
عن الجهاد في سبیل الله فلکما الثم وأيضاً لا طاعة لکما , وخير لکما أن تکونا من أصحاب الأمر الأول فتدفعا 
أبناءكما إلى الجهاد بطيب نفس وطاعة لله » فإنكما ستقدمان على يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم . 

ولعلكما تستنكران قولي وتغضبان من عبارت ولكين متأكد أن أعب ما أقول » ومتأكد أن أريد ما فهمتماء وان 
عارضتمان وستقولان حتماً ما يلي : 

إن طاعة الوالدين واحبة وهي فرض عين » بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري وغيره عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال " أحي والداك ؟ " 
قال نعم قال " ففيهما فجاهد " » وجاء عند أبي داود ما هو أوضح منه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ : 
" ارجع فاستأذفما فان أذنا لك فجاهد » وإلا فبرها " » فستقولان هذان امحدیثان وغيرهما نص في موطن التراع ورد 
لزعمك أنه لا طاعة للوالدين في الجهاد !! وأنا لن أحيبكما ولكن يجيبكما أهل العلم قرناً من بعد قرن » لیبینوا لکما أن 
تعميم حكمكما على كل زمان أنه خطأ يعارض الأدلة الأخرى » ومن الأدلة المعارضة لرأيكما ما روى ابن حبان ۸/۵ 
عن عبد الله بن عمرو وشي الله عله آن رجلا حاء إل رسول ال صلی اله عليه وسلم فسأله عن آفضل الاعمال قال * 
فقال رسول الله " الصلاة " » قال : ثم مه ؟ قال : " ثم الصلاة " قال : ثم مه ؟ قال : " ثم الصلاة " ثلاث مرات قال : 
ثم مه ؟ قال : " ثم الجهاد في سبيل الله " » قال فإن لي والدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " آمرك بوالديك 
006 فقال : والذي بعثك نبي لأحاهدن ولأتركنهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسل " فأنت أعلم " . 
وبناء على هذا الحديث قال ابن حجر في الفتح ۱۸۰/5 : ( قال جمهور العلماء يحرم اللجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما » 
بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن ويشهد له ما 
آحرجه بن حبان ) ثم ذكر الحديث المتقدم وقال : ( وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين امحدیئین » وهل 
يلحق الحد والحدة بالأبوين في ذلك ؟ الأصح عند الشافعية نعم ) . 

قال محمد الزرقاني في شرحه على موطأ مالك في شرح الزرقاني ۲۰/۳ ( قوله " فبرهما " قال الجمهور يحرم الجهاد إذا 
منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن » 
ففي ابن حبان ,.) تم ذکر امحدیث التقدم .. 


08 مجلة صوت الجهاد -الحدد التاسم والحشرون ‏ 


قال الشوكاني في الدراري الضية 481١/١‏ : ( وأما اعتبار إذن الأبوين فلحدیث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال " أحيّ والداك ؟ " قال نعم قال " ففيهما فجاهد " وف رواية لأحمد 
وأبي داود وابن ماجة قال يا رسول الله : إني جكت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وان والدي يبكيان ؟ قال" فارجع 
إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " . 

وقد أحرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالی من وجه آحر وأحرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رحلا هاجر إلى 
البي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال " هل لك أحد باليمن ؟ " فقال أبواي فقال " أذنا لك ؟ " قال لا » فقال 
" ارجع إليهما فاستأذفهما فان أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما" . 

وصححه ابن حبان وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال يارسول الله أردت الغزو وحعتك أستشيرك ؟ فقيل " هل لك من أم ؟ " قال نعم قال " ألزمها فإن 
الجنة عند رجلیها " وقد احتلف في إسناده احتلافا مثيرا » وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استنذان الأبوين في الجهاد 
وبحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية . قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن ويدل على 
ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر قال جاء رحل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأله عن 
أفضل الأعمال ؟ فقال " الصلاة " قال ثم مه ؟ قال الجهاد قال فان لي والدين قال " آمرك بوالديك حيرا " » قال والذي 
بعثك نبياً لأحاهدن ولأتركنهما » قال " فأنت أعلم " ) قالوا وهو محمول على ابشهاد فرض العين أي حيث يتعين على 
من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديكين " . 

قال ابن قدامة في المغ ۱۷۱/۹ : ( إذا وحب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه لأنه صار فرض عين وت ركه معصية ولا 
طاعة لأحد في معصية الله » وكذلك کل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب » قال 
الأوزاعي لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال لأنها عبادة تعينت عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها 
كالصلاة ولأن الله تعالى قال : وله عَلَى النّاسِ حج الْبَيْت من استطاع إِليْهِ سَبيلاً 6 ولم يشترط إذن الوالدين ) . 
قال الخرقي في مختصره ۱۲۸/۱ قال أحمد : ( وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا باذنما وإذا حوطب بالجهاد 
فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة هما في تركها ) . 

قال علي بن حسن الرداوي الحنبلي في الإنصاف ۱۰۹/۲ : ( وظاهر کلام الأصحاب في الجهاد - أي إذا تعين - 
حيث قالوا لا طاعة هما في ترك فريضة وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر ) . 

قال ابن قدامة في الكافي ۲۰۳/۶ : ( ويتعين الجهاد في موضعين : 

أحدهما : إذا التقى الزحفان تعين ابلهاد على من حضر لقوله تعالى : ( يا ًا الذین آمَنُوا إذا يم فقةَ ف الوا © 
وقوله تعالى : ( إذا لیم الذين كفرواً ONE‏ 

الثاني : إذا نرل الکفار ببلد السلمین تعين على آهله قتالهم والنفیر إليهم ولم یجز لأحد التخلف إلا من حتاج إلى تخلفه 
لحفظ الأهل والمكان والال ومن عنعه الأمير الخروج لقوله تعالى  :‏ الفروا حفافا وَثقَالاً 6 » ولأنهم في معن حاضر 


الصف فتعين علیهم كما تعين عليه » ومن كان أحد آبویه مسلما ۸ يجز له الجهاد الا باذنه لما روى ابن عباس قال جاء 
رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آحاهد ؟ قال " لك أبوان ؟ قال نعم قال " ففيهما 
فجاهد " قال الترمذي : ( هذا حديث صحيح » ولأن الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين فوجب تقديمه فان كانا 
كافرين فلا إذن ما لأن أبا بكر الصديق وأبا حذيفة بن عتبة وغيرهما كانوا يجاهدون بغير إذن آبائهم ولأنهما متهمان 
في الدين .. ) ثم قال : ( .. ومى تعين ابلهاد فلا إذن لأبويه لأنه صار فرض عين فلم يعتبر |ذفما فيه كالحج الواحب 
وكذلك كل الفرائض لا طاعة نما في تركه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله كالسفر لطلب العلم 
الواحب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده ونحو ذلك ) . 

قال ابن مفلح ف المبدع ۳۱/۳ بعد أن ذكر أن قول أكثر العلماء منع الولد من الخروج إلى الجهاد إلا باذفما إذا كان 
فرض كفاية ثم قال : ( إلا أن يتعين عليه الجهاد فانه لا طاعة لهما في ترك فريضة ) . 

قال الشوكان في فتح القدير ۱۹۳/۶ :  (‏ وإن جَاهَدَاكَ شرك بي ما لیس لك به عم فلا ُطِعَهُمَا 6 أي طلبا منك 
وألزماك أن تشرك بي إها ليس لك به علم بكونه إلا فلا تطعهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وعبر بنفي 
العلم عن نفي الإله لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه » فكيف هما علم بطلانه ؟ وإذا لم تحر طاعة الأبوين في هذا 
المطلب مع ابحاهدة منهما له » فعدم جوازها مع برد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى ويلحق بطلب الشرك منهما سائر 
معاصي الله سبحانه فلا طاعة هما فيما هو معصية لله كما صح ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ) . 

وقال الشوكان في نيل الأوطار 50/8 : ( قوله " فان أذنا لك فجاهد " فيه دليل على أنه يجب استعذان الأبوين في 
الجهاد وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم ابلهاد إذ منع منه الأبوان أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض 
كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن ) . 

بل إن الشافعي ذهب إلى أنه لا طاعة للوالدين في الجهاد إذا كان فرض كفاية » وذلك حينما يعرف من الوالدين أو 
أحدهما نفاقاً أو كفراً أو بغضاً لشعيرة ابحهاد وكرهاً لأهلها » قال الشافعي في الأم ٠٦۳/٤‏ : ( وإذا كان يؤمر بأن 
يطيع أبويه أو أحدهما في ترك الغزو فبين أن لا يؤمر بطاعة أحدهما إلا والمطاع منهما مؤمن .. ) ثم قال : ( .. فإذا كانا 
على دينه فحقهما لا يزول بحال ولا يبرأ منه بوجه وعليه أن لا يجاهد إلا باذفما وإذا كانا على غير دينه » فإنما يجاهد 
أهل دينهما فلا طاعة مما عليه في ترك الجهاد - إذا كان فرض كفاية - وله الجهاد وإن خالفهما والأغلب أن منعهما 
سخط لدينه ورضا لدينهما لا شفقة عليه فقط وقد انقطعت الولاية بينه وبينهما ق الدين » فان قال قائل فهل من دليل 
على ما وصفت قيل جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع البي صلى الله عليه وسلم وأمره الني صلى الله عليه وسلم بالجهاد 
وأبوه بحاهد البي صلى الله عليه وسلم فلست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع البي صلی الله عليه وسلم وجاهد 
عبدالله بن عبدالله بن أبي مع البي صلی الله عليه وسلم وأبوه متخلف عن البي صلى الله عليه وسلم بأحد ويخذل عنه 
من أطاعه مع غيرهم من لا أشك إن شاء الله تعالى في كراهتهم لحهاد أبنائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا 


۳۷ مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرون 


مخالفين بحاهدین له أو مخذلين ) » قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( وأي الأبوين أسلم كان حقا على الولد أن لا يغزو 
إلا بإذنه إلا أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقا فلا يكون له عليه طاعة في الغزو ) ٠‏ 

ولا نقصد بعدم طاعة الوالدين من أجل الخروج للجهاد إهدار حقهما تماما » ولكن نقول إن كان روج الولد 
الوحيد العائل ما للجهاد » يسبب هلاكا هما أو يسبب خروجه ردة هما عن الدين » فإنه يصبح من أهل الأعذار 
ويجوز له ترك الجهاد بالبدن كما يجوز لغيره من أهل الأعذار » مع الحرص على الجهاد بالمال واللسان » والنصح لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين » كما أمر الله تعالى أهل الأعذار بذلك بقوله [ لَيْسَ على الضعفاء ولا عَلَى 
الْمرْضَى ولا عَلَى الذي لا بحدون ما فقون حرج إذا تصخوا للهورسوله ما على الْمُحْسنِينَ من سبي وله فور 
1 

علماً أنه يحب تقدیر الفسدة بقدرها إذا تعارضت مع مفسدة أعظم یقدرها أهل العلم لكل شحص بعينه » وعن ذلك 
الحكم یقول ابن حزم في امحلى ۲۹۲/۷ : ( روینا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم" لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا " » بقوم من المسلمين ففرض على كل من عکنسه 
إعانتهم أن يقصدهم مغیثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا » إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع 
منهما). 

هذه أيها الأبوان أحكام طاعتكما إذا عارضت طاعة الله وأحكام طاعتكما في طاعة الله » فلا طاعة لكما ولا مشورة 
في فروض الأعيان » وموافقتكما ورفضكما بالنسبة للفعل لا تقدم شيئاً ولا تأخر » إنما موافقتكما خير لكما ورفعة عند 
الله » ورفضكما سخط من الله وعذاب والعياذ بالله . 

ولعلكما تشكان اليوم في حكم الجهاد وهل هو فرض عين أم فرض كفاية » وقطعاً للشك باليقين فإف سأحتصر 
عليكما عناء سؤال أهل العلم وسأنقل لكما إجماع الأمة واتفاق المذاهب الأربعة لأهل السنة على تعين الجهاد في مثل 
حالنا اليوم » وقبل أن أنقل ذلك أريد أن أوضح لكما ما هي البلاد الى داهمها العدو من بلاد الإسلام » فأقول : إن أي 
بلد رُفعت فيها راية الإسلام ودخلها جند الإسلام فاتحين وحکموا فيها الشريعة ليوم أو لعام أو لقرن فافا تعد دار 
إسلام » فإذا احتاحها العدو وغیر أحكامها وحكمها بالكفر فتحولت بذلك من دار إسلام إلى دار كفر » ففي هذه 
الحالة نعدها بلاد إسلام احتاحها العدو والواجب على المسلمين جهاد العدو حي تستنقذ من يده تلك البلاد » وأذكر 
لكما بعض البلدان الي ينطبق عليها ذلك وأوها الأندلس » وفلسطين » وبلاد البلقان » وبلاد القوقاز » وبلاد ما وراء 
النهر [ الجمهوريات السوفيتية سابقاً ] وعدد من دول شرق آسيا وأريتريا » والصومال » وإيران ولبنان وسوريا » 
وحزء من غرب الصين » وغيرها كثير وعدد يطول حصره من البلدان ال انطبق عليها القول بأن العدو داهمها وأحاضا 
بعدما كانت إسلامية إلى دول كفرية » ولعلي أنقل لكما حكم الحهاد اليوم بناء على ذلك الواقع . 


۳۸ مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرون ‏ 


لقد أجمع العلماء على أن أحد الحالات الق يتعين فیها الجهاد هي إذا ما دحل العدو بلاد الاسلام فان الجهاد یصبح في 
هذه الحالة فرض عين لا يجوز التخلف عنه بعد أن كان فرض كفاية » وقد نقل ذلك الإجماع کل الفقهاء من جميع 
المذاهب » وقد دحل العدو بلاد الإسلام منذ قرون فأصبح الجهاد فرض عين » ولا إذن للوالدين فيه . 

فمن الأحناف : قال الکاساني في بدائع الصنائع ٩۷/۷‏ : ( فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين 
يفترض على کل واحد من آحاد السلمین من هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالی : الوأ حفافا وثقَالاً 6 قیل : 
نرلت في النفير » وقوله سبحانه وتعالى : ( ما كان لأَهْل الْمَديئَة وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأعغْرَاب أن یمخفا عن سول الله 
ولا یرو بأنفسهم عَن تسه 4 » ولأن الوحوب على الكل قبل عموم النفير ثابت » لأن السقوط عن الباقين بقيام 
البعض به » فإذا عم النفير لا یتحقق القيام به إلا بالكل » فبقي فرضاً على الكل عيناً متزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد 
بغير إذن مولاه » والمرأة بغير إذن زوجها ‏ لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات الفروضة عينا مستثناة عن ملك 
المولى والزوج شرعاً » كما في الصوم والصلاة » وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه » لأن حق الوالدين لا يظهر 
في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالی أعلم ) . 

ومن المالكية : قال ابن عبد البر في كتابه الكائي ٠١5/١‏ : ( فرض عام متعين على كل أحد من يستطيع المدافعة 
والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار » وذلك أن يحل العدو بدار الاسلام محارباً لهم » فإذا كان ذلك وجب على 
جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه حفافاً وثقالاً شبابا وشیوخاً » ولا یتحلف أحد يقدر على الخروج مقل أو 
مکثر » وان عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم وكان على من قاريمم وجاورهم أن يخرجوا - قلوا أو كثروا - 
على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حن يعلموا أن فيهم طاقة على القيام كم ومدافعتهم » وكذلك كل من علم 
بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يد ركهم ويمكنه غيائهم » لزمه أيضاً الخروج إليهم » فالمسلمون كلهم يد على من 
سواهم » حن إذا قام بدفع العدو أهل الناحية الي نزل العدو عليها واحتل يما سقط الفرض عن الآخرين » ولو قارب 
العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضاً اخروج ) . 

ومن الشافعية : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 57/8 : ( قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن 
يتزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد » فان لم يكن ف أهل ذلك البلد كفاية وحب على من يليهم تتميم 
الكفاية ) , 

ومن الحنابلة : قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی الكبرى [ الاحتيارات ] 570/5 : ( وأما قتال الدفع فهو أشد 
أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواحب إجماعاً » فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء آوحب بعد 
الإبمان من دفعه » فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ) وقال : 
( وإذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقرب » إذ بلاد الإسلام كلها عترلة البلدة 


الواحدة » وأنه يحب النفير إليه بلا إذن والد ولا غرم » ونصوص أحمد صريحة بهذا ) . 


مجلة صوت الجهاد - العدد التاسم والعشرون - 


ونخلص في فاية الطاف آیها الأبوان الکرام إلى أن الجهاد تعين » ووحب النفیر ولا إذن لکما لأن طاعتکما حرمة في 
معصية الله » وأيها الأبوان هلا آحبتما عن سوالي : هذه فلسطین حل العدو با ولم یستطع أحد على دفعه لا من قريب 
ولا من بعيد فهل یکون الجهاد حى البوم فرض كفاية ؟ . 

وهذه الأندلس حل العدو با منذ قرون و کذلك الشیشان وكشمير والفلبين وبورما وأريتيريا وغیرها من أقطار السلمین 
كثير » كلها احتلها العدو فأزال معام الدين منها وأذل السلمین واستضعفهم وسامهم سوء العذاب » حن انتهی بنا 
الحال لنری الحملة الصليبية تشن من جديد على آفغانستان »فهل بعد ذلك نقول إن الجهاد فرض كفاية وطاعتکما 
بالقعود أوجب منه ؟ . 

لقد قلنا كفاية حتى ذقنا من الذل ما فيه الکفاية .. 

والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه أجمعين . 


سح حسه. 


إن الشهداء لختارون يختارهم الله من بين انجاهدین ویتخذهم للفسه سبحانه . فما هي رزيّة 
| إذن ولا خسارة أن بستشهد في سبيل الله من يستشهد . إنما هو اختیاژ وانتقاء وتکسرمم 
8 واختصاص , إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه سبحانه 
رخصهم بقربه ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به ناس ؛ 
يستشهدهم فيؤدون الشهادة .. يؤدوفا أداء لا شبهة فيه ولا مطعن عليه ولا جدال حوله ؛ 
یژدوفا بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق وتقريره في دنيا الناس » يطلب الله 
وهای لاوس أن اجام فى تعرز الل رفن الم راه ر رن ل زاشرر جن 
آرخصوا كل شيء دونه » وعلی أن حياة الناس لا تصلح ولا تستفیم إلا يمذا الحق » وعلى آفم هم استیقنوا هذا 
فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس » وإقرار هذا الحق في عالهم وتحقيق منهج الله في حكم 
الناس يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون وتكون شهادقم هي هذا الجهاد حتى الوت وهي شهادة لا تقبل 


الجدال واخال 


في ظلال القرآن 


1 ۱ 
ت 
ص ۵ 
# مس 


هل من رجوع يا آخانا 


شعر : ناصر الدین النجدي 


هذه آبیات کتبتها في ابحاهد الصابر الأخ الطیب الطاهر نحسبه وال حسیبه ولا نزكي على الله أحدا [ عواد العواد ] 
والذي شهد له القريب والبعيد بالصدق والصلاح والناس شهداء الله في أرضه .. ذلك الرحل الذي تری في وجهه 
النور .. كما قال بعض العامة عندما رآه قد صف للصلاة قال " كأن وجهه قطعة من قمر " ما فيه من النور .. 
یه واه یباهو و کی على إل اعدا موه الى يد لمي قله اند امازل بل کر ال تسم فاضي وه رز 
وان لم أحد في هذا الرحل قصيدة واحدة وما ضره أن الناس لا تعرفه مادام أن الله یعرفه .. فأهديه وآهدي من أحبه 
هذه الأبيات التواضعة .. نسأل الله أن یتقبله وأن يعلى درحته . 

مطلع هذه الأبيات يرمي إلى الوقوف والتأمل في اسم آحینا وهو [ عواد ] فهو في حقيقته مبالغة من العودة والرحوع 
ولکن .. هل من رجوع يا أخانا ؟! 


أصبت مقاتلي وأ يت جرحا 
إذا امك مر في فكري سريعاً 
ولک 017 ین کرد 3 
تبالغ في الرجسوع إذا افترققا 
فخ اب ألا عودا إلسا 
وهل حقاهجرت أخاحزينا 
وهل حقاًغدوتم ذکریات 
اسآ قي ارون عسنکم 


ولكن إن رحلتم عن ديب‌اري 
ستبقى حاضراً في القلب كوا 
ولن نرضى فداء في دماكم 
سسبجريها بحوراً من دماهم 


أيا من سهم فرقاكم رمان 
وقطت الفؤاد بلا طعمان 
له نی القلسب أشكال الان 
ومن بحجراهموم فقد سقان 
وتکر عودة وبا امتضان 
فما " الطاب" يوماً قد جفان 
يادي باسمكم ولا تراني 
وهل حقابددت الأمانني 
فس یو تع ود ال مساق 
حال لقاءنف حلسم فشان 
إذا ما شوق لقياكم دعان 
ولقيا/بالأحج قة في اجان 
فماوالله ترحل عن جَنان 
ولن ينسى الدعاء لكم لسان 
ولکسن ارنفا فوقاالمحاني 
يرون السوت من آغلی الأماني 
نیز رقاهم قاصي ودان 


فانت 6 في لها و السباستة 


في هذه الزاوية يجيب الشیخ عبد الله بن ناصر الرشید على الأسنلة الواردة على بريد المجلة . 
علماً بان الإجابة عليها ستكون حسب الترتيب الزمني لوصولها : 


54 

37 وودنا هذا السؤال من "بلوغ المرام ": 

هل اليمن من جزيرة العرب؟ 

الحمد للهء نعم اليمن من جزيرة العرب إذ هي داخلة في حدٌ الجزيرة ال يسكن العرب أنحاءهاء والعروفة باسم جزيرة 
العرب وعلى ما استقرٌ في اللسان وحری في العرف عند العرب حرج حديث البي صلى الله عليه وسلم في قوله: 
"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ولا دليل على إخراج اليمن من الجزيرة» أمّا استدلال بعضهم ببقاء بعض يهود 
اليمن فيها ونحو ذلك من الأحكام فليس بدليل إذ قد بقي اليهود في خيبر وهي من جزيرة العرب إجماعًاء ولكن تأخر 
إخراج يهود خيبر منها لانشغال أمراء المؤمنين بالفتوح والجهاد» وأهل الكتاب في اليمن واحب |خراجهم أيضًا لعموم 
الحديث ولا دليل على التخصيص» واستدل بعضهم عا رُوي أن الني صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره 
أن یأعذ من كل حالم دينارًا يعت الجزية» وليس في هذا دلالة فإن بعث معاذ إلى اليمن متقدّم على موت البي صلى الله 
عليه وسلم ووصيته التي عند موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب ثم نا قلنا بجواز تأخير إحراج من كان في أرض 
العرب أصلاً وإذا تأخروا أحذت منهم ابلزية حي يخرحوا ولا ُتركون في ابلزيرة بلا بدل؛ فلا إشكال في أحذ الجزية 
إذ هو محل اتفاق» هذا واحدیث الذي فيه أذ معاذ الحزية من أهل اليمن فا الثابت من أمر معاذ ما 
ومس ون عليه امع رقن اکا کے ا له ويا نعف ا یس و الك 
تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم؛ فإذا 
أطاعوا بجا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس". 

وقد صنّفت مصنّفات في إحراج اليهود الموجودين في اليمن» منها: کتاب (التنبيه على ما وجب من إخراج المشركين 
من جزيرة العرب) لصارم الدين إبراهيم بن عبد القادر الكوكبان» وهو جزء حسنٌ فيه فوائد لغوية وأصولية في 


السألة, 


مجلة صوت الجهاد - العدد التاسع والعشرون !1 


ولبکر بن عبد الله آبو زيد رسالة سماها (خصائص الجزيرة العربية) وهي رسالة حيدة فیها فوائد محررة» وقد کتبت في 
شأن قتال الشر کین لاحراجهم من جزيرة العرب مقالین في هذه ابحلة المباركة جمعت فیهما طرفا من الأدلّة الظاهرة 
على حدود جزيرة العرب والأحوبة على بعض الشبهات ال ورد في المسألة. 

وم أجد أحدًا من أهل العلم صرح بان اليمن ليست من جزيرة العرب مع آخذه بالقول الصحیح في حدٌ جزيرة العرب 
إلا ابن القيّم رحمه الله فقال في أحكام أهل الذمّة: (وكيف یکون الیمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر فالبحر بینها 
وبين الجزيرة فهذا القول غلط محض)ء وقول ابن القيّم هذا غلط محضٌ وليس بين اليمن وساثر جزيرة العرب مر ولا 
فر وإنّما أن أبو عبد الله رحمه الله من بعده عن اليمن وعدم معرفته لحد الجزيرة من جنوبيّهاء وقوله رحمه الله أوهى من 
الاشتغال بنقضه لكونه بناه على وهم لم يسبقه إليه أحدٌ ولا وافقه بعده أحد» والصواب ما صرّح به شيخه أبو العباس 
في المسألة فقال في بجموع لفتاوی (۲ ۲ وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهی الحجاز 
واليمن واليمامة وكل البلاد الذى ۸ يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب. 

والواحب على أهل اليمن أن ۳ سيوف ابلهاد لتطهير أرض الحزيرة من الكفار» مع التنبيه إلى احتناب أهل الكتاب 
من سكان اليمن يهوديّهم ونصرانیهم إن وحد؛ فائهم أهل ذمّة على الصحيح ولا يجوز ابتداء قتلهم بل يحب تقدم 
الإنذار شم قبل إحراحهم» وهذا إن لم يكونوا ارتكبوا ناقضًا لعقد الذمّة من حاربة للمسلمين أو طعن في الدين ونحو 
ذلك ما إن كانوا ارتكبوا ما ينقض عقد الذمّة فدماؤهم مباحة على ما يُفصّل في العدد القادم باذن الله نّا من 
وردها من سائر الكفرة فقتله واحبٌ وليس سبيله سبيل أهل اليمن منهم فأوائك مُقرُون في الأصل بالشرع ولم جی من 
يُخرجهم من الحزيرة ويجوز تأخير إخراجحهم حثى الفراغ من تطهير أرض اليمن من الكفار الواردين عليها والطواغيت 
المرتدّين فيها ونحوهم كما جاز للصديق تأخير يهود خيبر وللفاروق تأخير أهل الكتاب في اليمن لانشغاهم عن ذلك 
ما الواردون على اليمن من غير أهلها فهم داخلون بعد النهي يحب |خراحهم على الفور ولا يجوز إقرارهم أو تأخيرهم 
بحال» وشرح حال آهل الذمة في بلاد المسلمين من يهود اليمن ونحوهم كنصارى العراق يا في مقال فقه الجهاد قي 
العدد القادم مع أدلّته بإذن الله تعالى. 

وأهل اليمن مدد الإسلام وقوة السلمین» وقد كانوا أكثر حيوش الإسلام التي فتحت مشارق الأرض ومغارها وهم إلى 
اليوم من أكثر الناس في جبهات الجهاد» أحرج أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال: "یخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ینصرون الله ورسوله, هم خير من بيني وبینهم"(. 


(1) اشتهر به منذر بن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس» وف إسناده غرابة تحتمل من هو أرفع من منذر أو عمّن هو دون وهب بن 
مب وني ماع وهب من ابن عباس كلامٌ لا يضرء وهذا المثن لا حتمل عن وهب بن منبّه وله أصحاب کنیل فالحديث ضعیفٌ وان سهّل بعضهم 
فيه وحسّن إسناده» ولعله ما رواه وهب عن كتب أهل الكتاب فغلط منذر وأسنده» وم يروه سائر أصحاب وهب» وقد جاء عن معمر أنه قال لعبد 


الرزاق اذهب إلى منذر فاسمع منه هذا الحديث» وهذا دليل على قدم تفرد المنذر بالحديث وأن الحديث لا يعرف من رواية غيره من حفاظ أصحاب 


وهبء ولا يُحتاج إلى رواية مثل منذر مع وجود كبار أصحاب وهب بن منبه إلا عن علة والله أعلم. 
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وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا"» ومن أعظم بر کات الأرض انبعاث ابحاهدین 
منها وقیام الجهاد فيها وتطهیرها من الکفر وإقامة شرع الله عز وحل. 

والرجو أن يكون الفرج القادم لأمة الاسلام من قبل اليمن» كما جاء في الحديث: "إِنّي لأجد فس الرهن من قبل 
الف + والس الفتقيس ا وضع موضم الصدر کما ا لذ عم التفریج» قال اين قتيبة؛ ویقال أت ن 
م ا وی ی وا یات 
وقوله: نفس الرحمن » هو کقول الله تعالى: لإناقة الله وسقیاها یی وقوله: و کلمته آلقاها إلى مرم وقول البي 
صلى الله عليه وسلم: "یظلهم الله في ظل" من إضافة التشریف أو إضافة الفعل إلى فاعله» وقال أبو العبّاس ابن تيمية في 
تفسير هذا الحديث: وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: "أتاكم أهل اليمن أرق قلوباء وألين أفئدة, الإيمان مان 
والحكمة بمانية". وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصار» فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. 
ويفسّر معن الحديث ما جاء عند الطبراني في معجمه الكبير والبزار في مسنده من رواية إبراهيم بن سليمان الأفطس عن 
الوليد بن عبد الرحمن ن الحرشي عن جبیر بن نفیر عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال: دئوت من رسول الله صلی للد 
عليه وسلم فقلت يا رسول الله: ركت الیل وألفي السلاح» وزعم قوم ألا قتال؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "كذبوا 
الآن حان القتال. لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة" قال وهو مول ظهره إلى الیمن؛ "إن أجد نفس 
الرحمن من هاهناء والخيل معقود في نواصيها الب إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها"!'/ء وني الحديث من الفوائد 


(1) آحرجه أحمد والطبراني وغيرهم من طريق شبيب أبي روح عن أبي هريرة ولا عرف لشبيب ماع من أبي هريرة إلا ما جاء عند ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١70/4(‏ من رواية بقية وهذا السماع شبه لا شيء. 

[2) قال البزار: هذا حديث رجاله شاميون مشهورون إلا إبراهيم بن سليمان الأفطس» قلت ت وإبراهيم الأفطس شامي ثقة مشهورٌ قال فيه دحیم: ثقة 
ثقة» وروی عنه أهل الشام كما هو ظاهر من ترجمته» لكن في تفرّده بعض غرابة» واختلف عليه في إثبات هذه الزيادة بعض الاختلاف وكأنه اختصارٌ 
من بعض الرواة. 

وأصل الحديث عند النسائي في الكبرى وني اجى وأحمد والطبراني في الكبير ومسند الشاميين» وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من طريق 
إبراهيم بن أبي عبلة» ومحمد بن الهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل» ليس عندهم ذكر اليمن لا أن الزي رواه مسن 
طريق ابن أبي عبلة بالزيادة المذكورة» وقد روى الخبر أيضًا نصر بن علقمة عن جبير بن نفير بغير ذكر اليمن فيه» لكن قال أبو حاتم: نصر بن علقمة 
عن جبير بن نفير مرسل؛ فلا اعتبار ياء وجبير بن نفير جاء في هذا الخبر التصريح بسماعه من أبي هريرة من رواية إبراهيم بن سليمان الأفطس عن 
الوليد عنه وني سماعات الشامیین بعض النظرء لكن الأصل قبوضا من حفاظهم والثقات المتقنين منهم؛ وقد ذكروا أن سلمة بن نفيل سكن مص 
وخ مي افلج :وقد أدرلة مات ابي ستی اا وسلم بيع حرضه جل ی دهت و كر زوا وق انز روك عر سلمة ین تفیل خيره يقد 
نه معه من غيره» والظاهر صحة ماع جبير من سلمة وان م نقل بصم ما روي من ذكره السماع» والحديث حسنٌ غريب وزيادة مسراهیم بسن 
لان افيد قايعة لا بان هنا و إبراهيم ات شن مار عق روغ اديت وهو آم له ووایق واحستهم له ميات ألما بقل ل عا اش ترد درة 
الأول الذي في حدیث ابن عباس لأن أحاديث الشامين عريرةء والثقة التقن السام حديثه من العلل قليل» والأسانيد إلى حفاظهم وثق اتمم لا يصح 
منها ما يصح إلى الحفاظ من غير أهل الشا» ا ا ی ای 
لراك ES SE SN mS‏ یم el‏ 
الاشتهار» حلاف ما تفرد به المنذر بن النعمان» وف الحديثين لطيفة غريبة؛ فقد تفرد النذر الأفطس بالحديث اليمئ في فضل اليمن» وتفرد إبراهيم 


1 : رع 
او 


أن التنفيس الذي يكون من قبل اليمن هو في القتال وقيام الجهاد خاصة كما هو ظاهر من السياق» فعلى أهل اليمن 
القيام بدورهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فبهم ينفس الله عن هذه الأمة وتفرّج كربتهاء وأيّ كربة أعظم 
O‏ قري عو دن سروه اانا ووو له كبا سایق يديت E‏ وقد انش ند الصلاقم 
وقصب السبق في نصرة الاسلام منذ نصر الأوسُ والخزرج -وهم عانیون سكنوا طيبة - رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وحن جاء أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر القرني رضي الله عنه» وحیق حروب الردة حين كسر الله هم 
مع إخوافهم من المسلمين شوكة الردة ورد هم كيد الكافرين في نحورهم, وإلى هذا اليوم الذي نسأل الله ألا ينقص فيه 
نصيب أهل اليمن من نصرة الإسلام والذود عن حياضه والدفاع عن حرماته. 

فإلى ساحات الوغى يا أهل الیمن؛ وأقيموا الجهاد في أرض اليمن المباركة فإن الأمّة كلها تنظرٌ بركات اليمن الي 
ستكون بإذن الله فسا للمسلمين من رخمات الرحمن» تنقشع به الغمّة وتنجلي الظلمة» ويقوم علم ابشهاد. 

نسأل الله أن يقيم علم ابلهاد في جميع البلاده وأن یقمع أهل الزیغ والنفاق والعناده وآن یعز الاسلام والسلمین» ودل 
الشرك والمشركينء ويدمر أعداء الدين» وأن ينصرنا وإخواننا المجاهدين في الفلوجة وف سائر العراق وف جزيرة العرب 
بمنها ونحدها وحجازها وجميع أنحائهاء وق أفغانستان والجزائر والشيشان وسائر بلاد الإسلام» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


اس لس ا 


الأفطس بذكر اليمن في الحديث الشامي؛ فتشابه الوضو << إذ كلاهما في فضل اليمن» وتشاهت صفة الروايك فكلاهما تفرد بفضيلة» وتشاكت صفة 
الراويت فكلاهما أفطس على قلة من يلقب الأفطس من الرواة» وان كان إبراهيم تفرد بلفظ في حديث توبع عليه بخلاف المنذر» مع الفرق الذي 


هذه الزاوية وضعت بناء على ورود عدّة مشارکات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجاه 
الجهاد والمجاهدین فأحببنا إشراك |خوتنا القراء بها لتعم الفاندة ویحصل النفع . 

: رسالة الخ الكبرباء لله‎ ٠ 

إلى الأحوة الذين لم نعرفهم وأحببناهم في الله.. إلى تفاب الثين سرا راط كنا ع اسآ لدبم إن 
من علمونا الولاء ق الل واحبة ق اشر والبراء ی الّه والبغض ن الل واقعاً نعيشه وننوق حلاوته.. زل الشباب الذي 


أبكونا فرحا وفخرا.. و أبكونا حزنا على ما فاتنا من معرفتهم.. إلى آناس آحب إلي من أبي وآمي وإخحوتي والناس 
أجمعين.. إلى من حطم أسطورة التفوق المادي بفضل الله تعالى.. وأثبتوا بالدليل العملي أن الله أعلى وأحل.. وأحرسوا 
كل أفاك أثيم تعلل للفرار يوم الزحف بالتفوق العسكري والتكنولوجي.. إلى من أخلصوا بالتوكل على الله تعالى 
وعلمونا الفرق بينه وبين التواكل والركون والخنوع.. إلى من حقنونا بداء العزة الإسلامية.. ونشروا عدواها.. إن 
أحبكم في الله » وان لا أريد من هذه الرسالة إلا أن تعلموا آننا معكم.. نحبكم ونتولاكم.. 

( لا یر تقلب الّينَ كَفرُوا في البلآد © ماع قلیل كُمّمَأوَاهُمْ جهنم وبس المهاد 6 » لا يغرنكم حون وأحبي 
في الله تقلب الذين كفروا في البلاد.. لا يغرنكم أصوات المثقفين الإسلاميين » والدعاة والمصلحين » أص حاب فقه 
المصلحة المقدم على فرض الله تعالى ( شاؤوا أم أبوا ).. لا يغرنكم ما يشاع من أن الناس لا تحبكم ولا تتولاكم.. من 
م يحبكم !! فلينطح صخراً.. و ليأكل بعرا.. و ليشرب فراً.. فنحن نحبكم » من لا يحبكم !! فليمت بغيظه.. وليهلك 
كما هلك أعداء الإسلام على مر العصور.. وليرحل غير مأسوف عليه.. 

ألم يقل الله تعالى : ون تَرْضَّى عَنك يهود ولا ای حَتَّى تب مهم فل إن هُدَى الله هو الْهُدَى ومن ابت 
أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي حَاءك من للم ما لك من الله من ولي لا تصبر 4 » فالله أصدق قولاً من هؤلاء الأفاكين.. وهو 
الاي افر مار فل اماب حا ق ار غ وا شا ها ينا رح كر ب نال عجر 
رضي الله تعالى عنه : " لست بالخب » ولا الخب یخدعی " . 

وأنقل لكم سلاما عليكم من المسلمين أنصا ركم وأحبابكم في أرض الشام.. كتبت هذه الرسالة لا آراه من التسضییق 
عليكم.. وحشيت أن تظنوا أنكم وحيدون في الساحة.. فأحببت أن أشد أز ركم ما أمكن ( والأسف أنه بالكلام لا 
بالفعال ).. وأتمئى من الإحوة الذين تصلهم الرسالة أن يعملوا على أن يوصلوها أو يبلغوا محتواها إلى المجاهدين جميعهم.. 
نحن ندعو لكم الله تعالى » نسأله تعالى أن يبلغكم أمانيكم.. يحزننا أن نعرف أن أمنيتكم هي الشهادة في سبيل الله » لا 
نحزن فزعا من الموت ولكن حزنا على فراقكم.. ولا يمكننا إلا أن ندعو الله لكم.. 
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اعلموا آننا نشعر بالفخار أن آحبت أمة الاسلام آمثالکم.. ونسأل الله تعالی أن یبلغنا ما بلغتم.. وأن یرفع درجاتکم 
ودرجاتنا.. لست آنا من آنصحکم فأطلب منکم الصبر والثبات.. آنا القصر التخاذل القاعد الخانع » والذي ۸ يذق 
حي الآن جزء من ألف جزء من الخوف وانعدام الأمن في سبیل الله تعالى.. آنا الراکن إلى الدنیا الراضي ما والراغب با 
عن جنة عرضها السماوات والأرض.. أنا الذي ما فتئت ذنوبي تغرقئ كالخائض في بحر من الرمال » إذا تحرك غاص.. 
و ذا سكن غاص.. نسألكم بالله تعالى أن تلهجوا لنا بالدعاء أن يلحقنا الله تعالى بركبكم » وأن يجمعنا بكم في 
ساحات الجهاد وفي الفردوس الأعلى.. دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله تعالى حجاب » وأنتم قد ذقتم الظلم والعداء 
ألوانا.. قامت عليكم جنود الشيطان في أرجاء المعمورة.. تطاردكم وتقلق أمنكم وتروع نساءكم وأطفالكم.. لا تخاف 
حساباً ولا عقابا.. قامت جنود [ الضبع بن عبد الإنكليز ] و [ عبد اللات بن عبد الانكايز ] عليكم محجدها 
وحديدها » تبتغي حربكم وتفرح بها » وتفاخر قمامة العالم في الأمم الملحدة بحرها الضروس الي شنتها إرضاء لشهوة 
مخنثي الصليب.. وشذاذ اليهود.. تكاثرت عليكم الأمم كما تتكاثر الأكلة على قصعتها.. في حين خلس نحن وراء 
شاشات التلفاز والحواسيب ندّعي التضامن معكم.. ومناصرتكم.. ولو قمتم باستفتاء بيننا لوجدتم أن من أعد العدة - 
حسبنا الله و نعم الوكيل - .. أسأل الله تعالى أن يكثرهم أضعافا مضاعفة وأن يبارك فيهم وفي نفقتهم » آمين.. ولو 
قمتم باستفتاء بيننا لوجدتم من تضرع لله تعالی لكم رامياً أعداءكم بسهام الليل قبيل الفجر - حسبنا الله و نعم ال وكيل 
- .. أسأل الله تعالى أن يكثرهم أضعافاً مضاعفة وأن يبارك فيهم وأن يستجيب دعاءهم.. نأكل بالأرطال.. ونشرب 
بالأسطال.. وننام الليل مهما طال.. ثم ندعي أننا أبطال بزعمنا محبتكم.. 

إخواني.. لقد ضاقت علينا الأرض هما رحبت كما ضاقت عليكم.. بل اشتد الوجع علينا كما اشتد علیکم.. فما ظنكم 
عن تقطع فؤاده رغبة في مناصرتكم والموت معكم لا يريد إلا أن يلقى الله تعالى بصحبتكم.. وحرم ذلك.. والله ها 
لأعظم أمنية أرغب با في الحياة الدنيا » أن آلقی ربي بصحبة نادرة من غرباء آخر الزمان.. ليت العزاء یکون فيما 
سأقوله لكم : لولا الله.. ثم الثلة المؤمنة أمثالكم » ما كان ما نحن فيه من محبة للجهاد وأهله.. ولكننا نخوض في ظلمات 
بعضها فوق بعض.. والله تعالى أعلم.. 

أذكركم إحوت في الله أن الله تعالى يقول : يا یه الْذِينَ آمنُواً اصبروا وَصَابروا ورابطوا وَانّقُوا الله کم تفلخون ) 
اللهم ني أبرأ إليك من آل سعود ومن علماء آل سعود ومن أك ودا لآل سعود.. اللهم إن أبرا إليك من کف آل 
سعود.. و من کفر من فدى آل سعود ووثنهم المسمى بالسعودية.. اللهم إن أبرأ إليك من كل ظلوم كافر عدو 
للإسلام والمحاهدين » طاعن فيهم.. اللهم إن أتولى الثلة المؤمنة » الطائفة المنصورة » من لا يضرهم من خالفهم.. اللهم 
إن أحبهم وأتقرب إليك بحبهم.. اللهم فاجمعين بمم في ساحات الجهاد في سبيلك وف أعلى عليين في الفردوس الأعلى.. 
واجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على احوض مع السابقين وفقراء المهاحرين.. 

وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. والحمد لله رب العالین . 


اس لل سس ال م 
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99# خ خالد الزلفاوي 8 بال نشاطك مع لاخ الشهید یاسر فحیذا لو واصلته بعد استشهاده سواء ب لك 
الاتصال باللجنة الاعلامية أم لاء وبالنسبة لما ذ کرت عن الرجل الذي کلمك وهو يصلي وحدّرك وهل يجوز له إبطال 
صلاته لهذا السبب أم لا فسوف يُحال سؤالك إلى اللجنة الشرعية. وأمًا الراسلات فيمكنك إرسالها على بريد ابحلة 
له ار ان انا معنا ويا و رف ار من اتاب ال الکان الذي اليرت له ار 

الأخ أبو فارس ؛ جزاك الله خيراً على رسالتك » مع العلم أن تأخر وصوها إلينا حال دون نشرها » ولعلك تواصل 
نشرها على شبكة الإنترنت وقي بعض المواقع الإسلامية والجهادية تعریفا هذا الشهيد رحمه الله » واستمر في مراسلتنا 
واتحافنا عا لديك. 

الأخ محمد صابر : فنتك على ما ذکرت من النجاحات الي وفقك الله ما سواء ما یتعلق بنشر الاصدارات على 
الشبکة وغیر ذلك» وسوالك العسکري سیحال إلى اللجنة العسكرية حالما يتيسّر ذلك» ويمكنك آخذ الاحابة من 
الشیخ محمد الذي حدّئتنا عنه بعد التنسیق معناء أو في حال اتصالك بالشخص الذي ذکرت فقد بحد الاحابة لديه 
بالتفصيل» نرجو أن تستمر في التواصل معنا. 

الأخ شاب مسلم : الحمد لله الذي بيّن لك السبيل وهداك إلى الق وما ذكرته من رجوعك عن معارضة احاه‌دین 
بعد قراءة كتاب "شبهات وتساؤلات حول الجهاد" من موقع القاعدون جزى الله القائمين عليه خيرًا دليل على تجرد 
الخ رخو حل اع ا برض ارام عب ر هرد عاق او اسان و طقس ال الك ان ع 
وإياك كذلك» واحرص حيث أراك الله الحق على العمل به» وتذكر قول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون * كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). 

وأما ما ذكرته من الشك في کون القائمين بتلك العمليات هم من ابحاهدین فعليك أن تعلم أولاً أن هذا لا يغير الحق 
فافرض أن العمليات لم يقم ما أحد أصلاً فهذا لا يسقط الواحب الشرعي عليك من العمل بالذي تعلم أنه جهاد 
مشروعٌ أمر الله عز وجل به آما انیا فلو نظرت نظرة واسعة علمت أن هذه العمليات لا يمكن أن يقوم تماغير 
امحاهدين ولا أدل على ذلك من العشرات الذين يقومون با وقد عرفتهم جبهات الجهاد فهل يمكن أن يجهل أحدٌ أبا 
هاحر عبد العزيز المقرن وأبا محمد يوسف العييري وأبا عبد الله سعود بن مود العتيي» وأبا فيصل تر كيا الدندني وأبا 
حازم خالد بن علي حاج» وراكان بن محسن الصيخان وفيصل الدخيل وعلي العبدي وخالد الجهي وغيرهم كثير من 


استشهد» وكذلك من طلبة العلم العروفین کعیسی العوشن وعبد الجيد النیع ومعجب الدوسري رحمهم الله وسائر 
الشهدای فیمکن أن تعرف بسهولة ما ترید عن هؤلاء وتعرف أنّهم ثقات معروفون بالاستقامة وحسن الذ کر والسيرة 
الجميلة» ولا عکن أن يعيش مع نظرية الوامرة في كل هذه الأحداث إلا من كان مغرقا في الخيال منفصلاً عن الواقع 
بعيدًا عن حریات الأمور. 

الأخ أبو الدرداء الدمشقي 5 صدر من سلسلة "العلاقات الدولية في الإسلام" ثلاث حلقات » وقد توقفت بعد أسر 
الشيخ من قبل القوات السلولية » فك الله أسره وأسر جميع إخواننا المعتقلين في سجون الكفرة والمرتدين. 

الأخ أبو مجاهد الجهني ؛ اقتراحاتك ونصائحك قيد الدراسة للاستفادة منها مستقبلاً بإذن الله » وجزاك الله حيرا على 
حرصك على إخوانك ابحاهدین نسأل الله أن يوفقك لدحول ميدان الجهاد بالمال والنفس كما شاركت فيه بالرأي 
اا 

الأخ أبو الحيغم : تحد الاحابة على آستلتك الشرعية بإذن الله في زاوية " فاسألوا أهل الذكر ". 

الأخ حمد أبو عبد الله : أحبك الله الذي أحببتنا فيه » وجزاك الله خيراً على وصيتك . 

الأخ عزام الجداوي ؟ نعتذر منك عن عدم استطاعتنا التواصل عبر البريد في الوقت ال حالي » وإذا لم يتيسر لك اللحاق 
بسرايا المجاهدين فدونك الصليبين عدينتك نفذ فيهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم . 

الأخ عزف الرصاص ؛ بإمكانك الحصول على إصداراتنا من الإخوة في المنتديات » ومن ثم الساهمة في نشرها . 
الأخ أبو عامر العسيري : الطريق إلى أرض المعركة سواء في جزيرة العرب أو غيرها من الحبهات يحتاج منك البحث 
دون کلل أو ملل استعن يالك وتو كل عاد شأنك كله وا كر من دعائه عله أن سر آمرك » وجزاك الله حيرا علن 


ما قدمته من معلومات . 
چم سس 


للتواصل: 


HVSGHVSG@ YAHOO.COM 


تقرأ ف العدد القادم پادن 


١‏ -شهداء ال ا 
ناذا الآن؟! 
ما حكم قتل هؤلاء؟ 
شهداء الجوف.. عهد جهادي جديد. 
۲ -لقاء مع كريم المجاطي .. 
۲ کل هو كريم احاطي؟ 
8 ار تاریخه الهادي؟ 
هل يقف كرم احاطي خلف تفجیرات الدار 


مجلة صوت الجهاد -الحدد التاسم والحشرون ١‏ 


